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بحثروت - لبكئان 


الثلو جُ الدامية 


الفصل الأول 


سطعت شمس يولير الخحارة » قوق طح للبحيرة المصقولة التي دقوم على 
ضفتيها بضع كبائن خشبية متصلة مثينة البنيان © بنوسطها كشك رئيسي 
أعد لكي يتثاول فية المصطاقون رهواء صيد السمك طعاميم . 

وحلس في شرفة (الككشك ) رقم رجصل متوسط العمر 4 مورد 
الوجه » راح محمدى بع.نه الزرقارين اللامءثين في قطعة صغيرة من الورى علمها 
امم أسد منتديات نمويور4 »> وقد كتنب في هذه الورقة سطر واحد استغرق 
عتايته رشفل عا حوله من جمال الطسمعة وسحرها. 

وكان هذا الرحل منذد اجتمازء دود الولايات المت دة ودخوله أراضي 
كندا الفرنسمة لا يفتأ يبرز من حبيه هذه الورقة » وعمن النظو باهتام عمدى 
في الككامات الأربع التالية التي تضمنتهبا وهي : « جوزيف روفمير . سان 
فلورنتين » . 1 

وفماهو كذاك هتف به صوت عند سم الكابيئة » فانتفض وسارع إلى 
إخفاء الررقة ورقف لاستقيال القادم » قإذا هو رجل لمحيل الجسم » 


أشسب الشعر » بأدي النشاط حمل في إحدى يديه قصدة الصيد وفي الأخرى 
قبعة قدية بها طعم لصصيد السك . 

وال ووحميه مشرق بالايقسام : 

إنني أدعى ( آدمز ) رأ؟ أقم الككشك الجارر لك . وقد شاهدتك 
قادس) رأء أتناول طعامي » فشعرت بأن واجب الجوار يحتم علي أن أ صر 
اليك اتستك . 

ققال ماحيه . 

وأ أدعى تريد حولد . تقضل الدخول . 

فقال آدمز وهو يدخل : 

لا أستطيسم ان أمككث أكثر من دقيقة واحدة . لأنني سأنطلق محيسة 
( ريس ) الصغير لأنه صياد ماهر.وهو يقم حوارت مع والده الضابط البريطاني 
المتقاعد . ناذا لا تألي ممنا ؟ 

هذا كرم هنك .. لكن »> الواقع أ رب لدي عض مشاغل 
هاصة . 

في وسولمك أن ترحمها إلى ما 7 أنت من هواة الصدى .. ادس 
كذللك ع 

ب إلى جد ها , 

إنك كسائر المصطيافين الذين يقسمورن معنا .. هل أنت من 
كوديك ] 

-- يل من فبويورك . 

- وماذا حملك على اختمار هذه البفعة النائية ؟ إن أغلب الأمريكيين 
يقضكون الذهابٍ إلى الصيد في مصابد الحكومة . لملك صديق لفورحير ون 
المسصوز ؟ 

- لقد اجتذبتي إلى هنا عزلة الككان فلماعولت على الراحة وتمديل 
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اخراء ٠‏ 
وفضيداث آدمز وقاطية قانة 0 


' اقد وفققت في اختيارك .. ألم تأت إلى كندا الفرنسية من 


قبل ؟ 
فأحاب مسر تردك <دولد النفي .6 
ؤقال أدمز : 


سيروقك هذا المكان . فإن أعل يعيشون كا كان يفعل أسلافهم قبل 
الثورة الفرنسية . وني كل مرة آتي إلى هتنا يساورني شمور عجيب يأنني 
عدت إلى الماضي . إن كل شيء لا يتغير هنا . 

- الحق انني في شرق شديد للتوفر على دراسة أحوال هذه التاح.سة 
وأطوار أهلبا , 

وكان آدمز فى هذه الأثناء يمر بأصابعه قوق طائفة من الكتب صفت على 
فاقدة أفامة : 1 

وم ليث أن قال : 

هذه جموعة غريمة , هل تنكم الفرنسية ؟ 

بطلاقة . 

- سيساعدك هذا في إِقَامتك هنا . [ذ لا بوجد سوى بضعة أفراد في قرية 
سان فلورنتين يفيمون الاتمليزية . ' 

هل أنت من كندا الفرنسية ؟ 

- أ ؟ كلا . إنني مام من تورئتو , 

وانحنى آدمز وجعل يطالع عنوات أحد الكتب وقال . 

١ -‏ دمل الطوابع المالمي » هل أنت عن هواة جمع الطوايم ؟ 

- ذهم . وهي هواية حسمة إلى ذفسي . 

وقرأ آدمز عتنوان كتاب: آخر » ثم حطى في وحه صاحيسه في شيءه من 
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الميرة رقال ٠:‏ 

هل تقرأ كذلك كتب الأححاث الجنائية ؟! 

- إنفي من هواة الأحاث الجدائية 

هذا عن الطرافة يمان عظم إن الأماث الجنائية تثير فضولي دائًا » 
ولادد أن ننتبز فرصة مقيل فز تبحمدث قٍِ هذا الشأن ه:).. لا مذاهغي لي 
أن أمل صديقي الصغير على انتظاري طرية . 

وتقدم إلى 57 الكثك وم الالصرات 5 

ولكنه ما لسث أن هتف : 

آم .. هو ذا ( آتج ترءيلاي ) سارس المصيف قادم لكي يرى إرتب 
كان يموزك ثيء . 

وأقيل عابهها رجسل ضحم الجسم يسسهر فوق اممر الخشبي الموصل بين 
الاكشاك . 

وف هذه الاحظة » ممم آدمز صوئا تادب 4 قحيا ضاحية وسار 
محدل قصية الصيد فى بده > وقصد إلى حيث ان دي الفدمات يلوح 
له بمدم . 

وأقبل الحارس على تردد جولد وقال . 

- لقد أتمت لأرى إن كنت محاحة إلى . 

شكراً لك إن كل ثيء على ما برام . أظننك أنياتني من قبل أن هنال 
زمملا بشار كني في هذا الكشك ؟؟ 

- نعم هر الدكتور وود. وسوف يأتي بالسمارة من نبويورك .. هل في 
نيك أن تصيد غداً . تأعد لك قارب *؟ 

- إنني / أحزم رأبي على أمر بعد ولكن هل تستطسع أن تصف لي 
الطريق إلى القرية ؟ 

- إن المساقة إلى القرية > تربى على كانية أممال 4 يا مسار 
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كر دل حولد . 

أذت ءتءني الطريق المءبدة ؟ اليس كذلك :! ولكني أنري إخستراق 
الفاية !.. 

وهنا انقايت سهنة الحارس . 

وقال أهخام : 

تخترى الفغابة ؟. هذا مستحمل . 

وااذا ؟ إقد سمءت أن هناك طرية] تخترقها . 

يل خير لك ان تستقل سمارتك وتنطلى بها في الطردى المهدة . فقد 
نضل ملك بين أتحار الغابة . 

وفي وسعي © إذا أظبرتني على غرضك » ان أذهب الآن بالوترسمكل » 
إلى القرية . 

ورأى تريد جولد ان الحارس يحاول ان يثذ.ه عن سلوك طريق الغاية . 
ولككن ذلك ل بزدء إلا إصراراً وعنادا فقال : 

- بل عأسير على قدمي وسأخترى الغابة . ولا أحسب ان المساقة تتحارز , 
ثلاثة أمء.ل . ولككن حدثني هل يوحد قارب لمبور البحيرة ؟ عستا .. إذني 
سأسذف ينفسي . ١ ١‏ 

وبعد ربع ساعة تقريباً كان مستر تريد جولد يترك القارب عند شاطىء 
البحيرة ا اقايل . 

ثم سار على هدى البيانات الي انتزعها من الحارس ابتزاء؟ 2 فاحجتاز 
قنطرة قانغة عللى الثنمر الذى بصب فى الدحيرة »2 وداف يد 
ذلك فق الطريق. الوفية إل البابدة © وما هي إلا لظة عن سق 
أثصارها : 

أخذ يتقدم بين الأشحسار بسرعة دون أن يصادف أية عقبة وأدهشته 


حارلهة الخحار س أن دصده عن شلوك تلك الطرنى وخطر له آذه ا قمدل ذالك 
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رغية في القيأم بهذء المهمة والانتفاع من ورائها » رلكنه سسرعان ما انصرف 
عن التفكير في أمر هذا الحارس . وأوقف كل امتامه على إنهاز المهمة الى 
قدم لأجلبا من تيويورك . | 

وتكائفت الأشحار » حتى خيل اليه انه يسير في نفق ونظر إلى 
ماعته »© فرأى انه استاز نحو صبلين 2 في عشيرين دقيقة + دون أن 
«صادف أحداً في طريقه » أو يلمح أثرا يدل غلى أن الغابة مأهولة ؛ أو 


مطروقة.. 


ا فصل الثاني 


يقم في وسط حديقة مرجورة © إختلطت فيها الأعشاب والنبانات » 
وتنوض على مقربة منه طاحونة ماثية فوق مجرى بنحدر متدفقاً في أشخدود 
دين الصخور 3 

نفد تريد جولد إلى داخل الحديقة بداقم الفضول والقى نظرة على التصر 
فإذا تواقلىه مداقة *» ومظهره دل على أيه مقفر م السكانت ومبحور من 
عيد طريل 5 

وإنه هم بالعودة وامتثنان السير » إذ طرق سممة حفيف بين أوراق 
الأشحار . 

فانثى بسرعة ارهق مويو إلى مصدار الموت 55 ولكن السكون كات 
بتأثير وحشة الكان وإتفاره 

على انه ما كاد يطو خطوة أغرى حي رقم دصره علق وحة بطل عليه 
من بين الأشحار .. 

كارف وحياً قاء) كوحوء الحلود الجر > بتدلى فرقه شمر خشن © 


وتبرى قِ صفوديةه عين واحدة ل دلت تنظر المة قي ودضة وشعراسة ل 
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وزاد في بشاعة ذلك الوجه الغريب 2 فم ينفرج عن أسئنان سوداء 
مطية .. 

على أن هذه السحئة المزعجة توارت بأسرع من اح البصر © فوثب ترد 
جولد إلى حمث كانت أوراق الأأشجار لا تزال تبتز » عقب اختفاء صاحب 
الوجه الغريب , 

فأزاح الأغصان بده وهتف : 

- أخرج يا هذا .. 

ولكن لم يصل إلى عمءه سوى صدى صوته وقد تردد مدوياً في ذلك 
الهدوء الشامل . 

ولا لم بر فائدءَ من معاودة النداء هز كتفيه في شيء من الحيرة » وعاد 
أدراجه إلى الطريق مسرعا 
.. واستأنف سيره إلى القرية . 

وبلغ القرية بعد عشر دقائى . ولم محد عناء ف الاهتداء إلى غابته . اذ 
رأى متحراً في نهاية القرية فوقه لوحة كدت علمها هذء الكامات : «١‏ حوزيف . 
روفيير . اجر » . وأمامه مضخة لإمداد السمارات بالينزين » ويداش أنواع 
مختلفة من الشاب وسائر الأدوات المنزلية . 

نفذ تريد جولد إلى داخل امتحر فقايلته امرأة شاحمة اللون > فقال ها 
بالامجليزية : 

هل مستر جوزيف روفمير هنا ؟ 

ولككنها ام تفيمه قأعاد سوًَاها بالفرنسية . 

فردت قائلة : 

إنتظر قللاً أ صمدي . 

ودلفت من فورها الى داخل المتحر . 

وما هي الالحظة حت أقبل عليه رجل في نو الأربعين من عمره يضم قد 
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خلت أذنه:. 

فأله تريد حولد : 

- هل أنث مستر روفضير ؟. 

فألقى عليه صاحب الاتجر نظرة سريعة فاحصة وره : 

- نمم أناهو .. ولككنني لا أفهم الاتجليزية . 

- إذن فسأحاول التعبير عن غرضي باللغة الفرنسية . لقد أتدت الك في 
مهمة غريبة ٠.‏ هنذ شهر تقريباً مر بمتحرك صديق لى من تيويوررك ٠‏ ررقف 
أمام هذا الحانوت كي يزود سيارته ببعض البنزين .. 

فقاطعه صاحب المتجر في شيء من الضجر قائا : 

-لا أذكر شيا من هذا . 

فقال تريد سود ؛ وهو يتظر الى روفير محدة / دون أن يمسا 
نكلامه : 

وقد أرزت أصديقي هدذا» غلافا توي على جموعة من طوايمع 
البريد القديئمة » وسألت صديقي المذكور ان كان يمل الى ابتباعها . 
ولكنه لم يكن عن هواء الطوابم ‏ فضل عن انه كان راغبا في الإسراع .. 
بيد أنه ذكر لى هذا الحادث حيما عاد إلى ذيويورك .. فاما اتيت هذه الناحبة 
لقضاء اجازتي » خطر لى ان أقابلك عسى ان تسمح لي القاء نظرة على 
تلك الطوابم .. 

لقد أخطات يا سبدي فإنني لا أبسم طوايسم بريدية . 

ألا يكن أن يكون صديقي قد تحدث الى احمد سواك »2 في. هل]' | 
الملحر ؟ ْ 

- لا يساعدني هنا سوى زوحت ولا ببعد ان يكون صاحبك' قد ابكاغ"' 
حاحته من البنزين من مكان آآخر . ش ا 

- بل ان صديقي قوي الذاكرة . وقد ذكر لي اسمك بالدات . 


فبز روفمير كنفمه ولزم الصمث . 

على ان تريد ولد كان وائقا من وجود الطوابع عدد هذا الرحل وكل ما 
هنالك أنه تسرع وأبدى ففته لرؤيتها ؛ فثارت في نفس البائع عوامل الجششع 
لكي يظفر يثمن إاهظ . 

قال محدثا التَاحري ف صراحة : 

أصم الي يا صاحى 55 ما كو صير »ا معك انفي من دواة جم 
الطواسع القديهة . واء على استمداد لدقدك تنا معقولاً © لآية كية 
تب سممأ 2 1 

قايكم تريد جولد . 

وأخرج مر حوسية حافظة ثقردء 0 فأبرز منبا ررقة مالبة ل 3 فة 
الجنبه وقال : 


- انني اهيك هذه الورقة «قابل نظرة على ماقد يكون في حوزنك 
من الطوابمع القديمة . على اذفي أن اخصم قيمتبها من الثمن » في حالة الاتفاق 
على اليم . 

وهنا طرأ على البائع ت#رل ظاهر .. 

أنمالدث ان هز كتفه وقال : 

اذا كنت تصر على معرفة الحقيقة. فاعم أن لدي طائفة قليلة من 
الطوابع القدعة ؛ لا يبعد ان اكون قد عرضتها على صاحيك .. واذا كنت 
قد نسبت ذلك » او على الأصمم اذا كنت فد تجاهلت» » فليس هذا الا لأن جموعة 
الطوايع تخص زوحتي 5 

وقد عثرت با ملتصقة ©» فرق رسائل قديمة » من مخلفات أمها ؛ 
عند وفاتها . | 

واصارسيك أذي لست. على وثام عم اهل زررحمي, : واذا عاءوا انى تهرفت 
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في هذه الطوايع © فسوف يشتد الخلاف بسي ولملهم .. 

ولكن يلوح لي 2 يا سبدي ©» انك رجل ريص عاقل .. ومادمت 
تصر على القاء نظرة » على جموءة الطوايم * فإنني لا ارى مائماً 
من ذلك .. 

قال هذا وفتح أحد الأدراج » عر مه غلافاً قدا » ووضعه 
فوق لطاحز الحشبي » ثم تغاول الررقة المالية . وطواها بعناية . ودسها 
قي جمبه . 

أما الزائر فقد انقض على المظروف »© وأفرغ محتوياته فوق الحاجر » 
فانتثرت منه جموعة من الطوابسم التي فصلت عن أغلفتها بعناية .. وما لبث 
أن تأره رقال : 

- ما الذي حملك على فصل هذه الطوايسم عن أغلفتها ؟ 

فيز روقمير كتفيه ورد : 

- لكي يسبل -عفظبا وإحفاوٌها . 

وفي هذه اللحظة طرى مسمعمةه صوت اب فدح بداخل المتحر. فسارع باخفاء 
الطوايسع تحت صخضفة كانت في متناول بده . 

وهمس قانة : 

صه !. هاهي زوجتي قادمة . 

ورأى تريد جولد تلك المرأة التي أبصر بها عند دخوله المنجر قادمة من 
الداخل » وعلى رأسها قيعة من طراز قدي . 

فدار بينها وبين زوجها حديث موجز بليجة سريعة / يستطم تريد جولد 
أن 4 منها شيئاً . 

لككن خمل المه من قسمات وجهها انا تؤنب زونجها .. غير أنا ما ليشت 

لاحت الزائر بإحناء رأسها قليلا ثم الصرفت . 

قخص تربك ولد الطو ابم بعذاية . 
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, نظر الى روقير وسأله : 

5 1 تريد ما هذه المجموعة ؟ 

ففرك روضير كفه وقال وعلى وجبه علامات الاغتباط : 

- إنها مجموعة 6درة كا ترى .. ها رأبك في أن تدقم خمسين ريلا 
نا لها ؟ 

فلم متردد تريد ولد وعزم هى ان ينقد الرجل الثمن الذى طلبه آمل في 
استدراجه إلى إبراز ها قد يكون لديه من طوايع بريدية أخرى . ولذلك 
أخرج حافظة نقوده » وناول البائع الثمن الذي طلبه ثم أعاد الطوابع إلى 
الغلاف ودسما في جه . 

و مخب اظده 

فإن روفمير ما ليث ان قال وهو يخصي الأوراق : 

- إذ عاهدتني 2 ياسدي ؛2 على ان تبقي الأمر طي الكتارن. . 
قسوف أيذل حبيدي للبحث عا قد يككون المنزل © من أمثمال هذه 
الطوايع . 

فابتيج تريد جولد لتحاع خطته . على انه أخفى شعوره وأخرج غليوته 
فصقاء تيم ثم قال ٠‏ 

حتا .. إذني أقم بالمصيف الكائن هلى ضفاف المحيرة . واسمي تريد 
جولد. ألهب ان أرافيك غداً في مثل هذا الوقت ؟ 

ك2 .. كلا .. والكني سأخطرك برصالة موححرة . 

وفي هذء اللحظة دى جرس كندسة القرية. فألقى سولد تريه نظرة ممريعة 
على ماءحه وقال : 

- الساعة الآن السادسة . لا بد ان أنصرف . إن المشاء يقدم بمد نصف 
ماعة )2 والماقة يدة. 


- في وسعي اذا انتظرتني بالقرية مس «قائق ريما أقوم بزيارة قصيرة ان 
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أوصاك الى مقرك فى سارتقي 

هذا اذالم د 0 في مضارةتك .. 

كلا على الاطلاق . 

وأسرع الرجل فارئدى سترته ووضع قبءته على رأسه وقاد زائره الى 
الخارج . ثم أغلق الباب واتحه الى فناء جاور للمتجر . وهناك رأى تريد 
جولد سبارة فخمة أيقن “ عندما وقم بصره عليببا ان الرجل على جانب 
كنتركين القراء .. 


(؟) الثاوج الدامية ١‏ 


الفصل الثالك 


وقفت السيارة أمام منزل بالقرب من الكنيسة » وهتاك استأذن روفمير 

وترك تريد ولد السمارة بدوره وقصد إلى الكنيسة ونففى إلى داخلبا 
والقى نظرة على محدوباتجا رهناك وقع بصره على مدام روفمير وكانت حاشة 
قتمتم صلاة خافتة أمام تمثال للعذراء بالقرب عن المذيح . 

وفما هو يحمسل بصره في نقوش الكنيسة إذا به برى قسا ثاقب العيئين 
برتدي ثماباً فضفاضة . 

قفانحه يقوله : 

إنها قٍِ المق كنئيسة ددبعة عريقة ف القدم 

فأومأ القس برأمه وقال في وقار : 

- إن تاريخها برجع إلى ما قبل الفتح البريطاني . 

وأثار بده إلى مشباح برسل ضوءاً أحمر قائيا فوق المذبح» 
وامستطرد ب 

- إن هذا المصباح لم محمد ضوء. ممذ ماثئة وثمانين عام] 2 ثم انظر إلى 
هذا النقش التذ كاري فو الجدار .. إنه يلد ذكرى اذقضاء العبد الاقطاعي 
الذي الفي عام مهم روهنالك على حدود القرية قصر آخر إقطاعي قٍِ هذه 
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الناحمة اسم | تمس اأوت ) 

أهو منزل عتدق ري في جواره نهر صغير ؟ لقد شاهدته حيها كنت 
قادم] إلى القرية .. إنه مقفر من ساكنيه في الرقت الحاضر 2 الدس 
كذلك ؟ 

فأرمأ الس برأمه وقال قي ديه من الحفاء 

5 إن صاحية الاقطاء ي قم في الخارج : 

تٍَ 11 م تقرر أن عد الاقطاع انقضى ؟ 

- 37 الغست 1 0 مك القوم السياسية ويقءدت هم الألقاب ؛ وحى 
اقتضاء أجور ملكي من سا كدمها اقد سلييم الألعي” ما كان كم م 
سلطة ٠.‏ ومخح الزراع فما متدوا من الحقوى الجيديدة حقى طحن غلا هم قٍِ 
مطاحن أولئك الاقطاعيين .. لا شك انك رأيت في طريقك طاحونة عائلة 


51 ري ؟ 


نعم لقد رأيتها ؛ وللكن يخيل إلى أنها معطلة . 
- لقد توفي حار سها » وم ستطع أحد فى هذه الظروف الاقتصادية المرهقة 


أن محل مكانه . 

وما الدب ىُْ تسدومة امازل ( قصر اموت ) ؟ 

دقال فى دفسير ذلك أن أحد المستعمر ن قثل ديد أسد المنود الخر على 
مقر د مه 

- القد خيل الي أن هتالك اعطوز: غامضة 3 قصة خضة تتصل 
يتاريخها .. فإن حارس الصيف الذي أقم به أصر إصراراً غريما على 
ألا أسلك الطريى الذي مخترق الغابة » ولقد أوهمني أن الممر الذي عند 
قٍِ حميهما دتعذر السدر قمه ا ولكي رادت أن قوله غص هراء 2 ولذا 
خطر ل لآن أنا را كان رارك أن معدي ع ن اأرور دقرب القهمر 3 عي 
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انفي يما عر جت على القصر 

وهنا قاطعه القس وقال في لحدة صارمة : 

- إن من الخير لانج ترمبلاي أن يتم بعمله فقط . 

وهذا لم يحد تريد جولد بداً من تغيير مجرى الحددث . 

وساعدته طلاقة لسانه وبشاشة وجبه على النساح في غرضه > حقى أنه 
لم يخرج من الكنيسة إلا وقد تيادل والقس بطاقتيه) “ ودعاه هذا الأخير 
إلى قضاء السبرة بعد العشاء في منزله القريب من الكئيسة لاطلاعه على بعض 
الوائق التارتضة . 

على انه حين استقل السيارة ثانية برفقة روفبير ام يستطم أن يطرد 
من دهنه حديث ( قصر ااوت ) . 

ولذا سأله أن بفسير له السر في تحذير الحارس ترميلاي له .. فضصلك 
روفير وأجاب قائ3 : 

لقد وقعت بالقصر حوادث غربية من أن رحل عذه صاحمه 
هكدور , 

وما هي هذ. الحوادث . 

إن أهل هذء القرية يتملقون بالأوهام والخرافات ' فهم يعتقدرن أن 
روح صاحيه السابق انياس الذي نقشت باسمه اللوسصة التذكارية في 
الكنيسة تطوف بالغفرف ال مقفرة ليل وهم لذلك ممرصون أشد الحرص 
على ألا يقربوا القصر عند حلول الظلام . بل ان منهم من يجتب 
المرور على مقربة منه حتى في ضوء النبار 2 ولاسما يعد مصرع حارس 
الطاحونة . 

- وماذا نزل بهذا الحارس ؟ 


- لقد عثروا عليه ملقى في غدير وقد دق علقه وجرح رأسه . 
ونا جاء رجال الموليس من ( كوييك ) للتحقءى اعتبر الحادث قضاء 
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وقدراً 0 وعال ف سيره أن الحارس درى من فوقى الصهرر أثتاء 
الظلام 

ولكن كل إنسان في قرية سان فلورنتين يمتقد اعتقاداً راسغ] 
أن الحارس لقي حتفه ضحية الروح الشريرة التي تسكن القصر .. أن لا 
أود أن تؤمن بمتل هذء الأساطير يا سيدى * ولككني أحب ان تقتدي بثدا 
وتنعمد عن المرور على مقربة من القصر 6 

- ولككن اذا ؟ 

- إذن فاص الي .. هنالك متششرد عرييد يقم على ضفة التبر بالقرب 
من القصر ' وقد صب نقسة عارم)] على تلك المقعة 0 ذهو طرف بأرجائا 
املا وكبارا اإراء 

وهنا هتف تريد حولد في انفمال مانا : 

ب لقد شاهدتةه بنفسى حمنا كنت قادما المك 1 
محدة حدية : ّْ 
الملقب بالأعور تتملكه عقيدة غريبة همي أت كل من يدنو من القصر إكسا 

وفي يقبني أنه فاجأ حارس الطاحونة حيم كان يصطاد في التبسر 
وقضى عامه : 

والحق أن قافضي التحقيق قد اشتيه فبه وأصدر أمرء باعتقاله لكنه لم. 
بايث أن أطاق سير احة لعدم ترفر الأدلة ضدء . 

- وهل معنى ذلك أن يترك هذا المجرم ابول حراً ليهدد الناس في 
أرواحهم ؟ 


ا 


فبز رو شير كتفية وقال : 

. لا صضرر من دقانه حمسث بقم 0 فإت أهل القرية لا ددنونا من القهصر 
تعلى مصرع حارس الطاحوية 3 إعا ار أن كوت فقي شدا الحادث 
نذبر لاك وارفاقفك الذين د#مموركل ملك المصيف 0 حدى لا دقكرب أحدم 
من قصر الموت في الستقيل . 

وما كاد هدا الحوار نموي حجني اتمطف الطردق وبدا هيا المصيف ص 


مهاه , 


وف 


الفصل الرابع 


سار تريد جولد إلى ( الكابينة ) رهو يفكر في ذلك الوجه اليف الدي 
اطل عله م بت الأشحار 0 وهم أنه كان رحلا منقفا فنإن ذكرى ذلك 
الوحده لم تبراح مملنه . بل لقد خيل اليه ان تلك الروح الي زورك 
طوافا بالقصر المودور قل تحسدت وحلات ف آهاب صاحب دلاك الوه 
البفيض . 

ولكثنه ما ليث أن تناسى ذلك الحادث . واتصرف ذهنه إلى ممرعة 
الطوابع التي ظهر بها وعلل نفسه بفحصبها وتقدير قممتبا فل ها باانظار 
المكبر ومستركداً بدليل الطوايع 

بمد أنه ما كاد يصل إلى الكابين حتى شاهد بداخل شاب يعلو الغبار ثبايه 
وقد اعتقرت محانيه حقائب السفر . 

فتذكر زميله الذي سمقاسمه الكابين » وأدرك أنه سيضطر إلى تأجيل 
مبمة فخص الطوايسع 5 

ولذلك تنهد وسأل الشاب ؛ 

فأجاب الشاب رهر بمتسم : 

3 نعم ٠‏ أعحسدني 5 مضرة مسر ترداك ولد ؟ إننا. لي الحق كاد 


وان 


نشيه المكدشفين ستابلى ولفنسسةرن > فإنءها إذا كاأنا قد اكتثفا جاهل 
افريقما م( تتعدن تغزر بجاهل كربَك 0 ا له ص يوم ديد الحرارة ! 

وكان الشذاب مرا فض واحهه 00 5 

قال ثر ديك حولد : 

ما رأيك في فلمل من الشراب ؟ 

وقصد تردك دولد إلى أحد الأدراج والقى به علاف الطارابيم 2 م واس 
مع رقيقه بتغاولان الشراب 8 

وها لمث الطددب أيكن قال 2 

الا شك أن مجال الصيد هنا فسيح .. 

ولكن تردد حولد كان فحص الثاب 

فقأل له : 

- أرى ان سمارتك قد أصاها عطب أثناء الطريقى » وإنك استرحت في 
الغاية 8 
| _ ه_دا صعصيح 6 وقد ذهب الخارس للدحث عن حوادين لسحدهنها 

إلى هنا . 

لقد كان الطردى خلواً منبا عمنا اتءت الآن عن طريق القابة ” ولا 
د إدن نيم ول مودو هأ من موضعما 7 

- لقد اضغطررت بعد تعطل السيارة ان امل هاتين الحقريتين وأن أسير 
5-5 نحو عمل حدي رصات الى هذا لكن كيف علدت مولأ الحادث؟.. 

قف دك تر دل حولد وقال 7 

- كان هذا مجرد استذتاج 

فقال الطمسب في دهحة : 


- مجره اسدنتاج ؟ 


ان 


هله مسألة هيئة. فان الغبار يعلو شنايك ومظهرك يدل على اتك 
قطعت شوطا ثاقا . ثم انني ألمح اثار شحم اسود يلوث بديك وجزءاً من كم 
سترتك ؛2 مهما بدل على انك كنت منبمكا قِ اصلاح أحدى الالاتواا كلت 
قد سمعث من قءل انك ستأقي الى هذا المصيف السيارة * فقد كان يسيراً أن 
استنتج ان هذه السمارة قد أصصيت دمطب أثناء الطريق» وانك كنت تحاول 
اصلاحها . 
- كل هذا صحيح . ولكنك قررث الآن انني قد استرحت في الغابة 
فكمف توصلت الى ذلك ؟ 
فضسك مستر تريد حولد وقال : 
حسنا: . انظر الى هذه الورقة الحضراء التى علقت بسروالك (بنطلونك) 
انااوزفة عدر وقد اتتلكهت نتوين الشار لخن الذي وار ل الل+ 
انكجئت الى هنا سائرأ في الطريق النى تشق الغابة حمث الثراب احمر الارن» 
وانك لم تأي منالطريق العامة حيث التراب أبيض اللون . 
ففحك الدكتور ورر وقال : 
'جدير بمن كان ملك ان يكون مفتشاً في المولس بل ولا يبعد ان 
يككون من رجال البوليس ؟. 
فبز زنك ول رامة وقال اميا 
لم أحظ بعد بثل هذا الشرف ؛ انني أحترف ميئة قد لا تقل عن 
مبنتك ثأنا 2 فأنت تشفي المرضى > رأء أكسو المراة. انني صانم ثاب 
بأ صديقي . 
- تريد جولد ؟ إذن فأنت صاحب ممل الأزياء اشبير ( بول . تريد 
حولد . رفلاك ). 
- أ] الشيريك الأكبر » واسمي الكامل هوراس باول تريد جولد . آه . 


و 


هودا! حور سس العشاء بشرع . 5 همأ ذا 1 
وصل ترادد حولد والطمدب وود إلى غ للكاديئة المخصصة لتناأول الطعام » 
فإذا المصطافون لموس حول أاوائد بلاس الصيد ٠.‏ 


وماكاد براهما ( تسيرائد ) وكدل مسيو ( فور جيرون ) صاحب اللصيف 
حتى أفبل حتفي بها فقدمهها الى زوجته وفتاتيه الصغيرتين .. 

ثم إلى بقمة الضروففه . 

وهم ؛ الجنرال ( ريس ) الضابط البريطاني ااتقاعد وزوسة_ه اللادي 
( جويندولن ) وابنها الصغير ( شير ) و( مونةح<وهري ) الأمريكي 
وزوحته 2 وآدمز الحخامي 

ولقد احتفى هذا الأخير بمستر تريد جود بصفة خاصة وأفسح له مكنا 
إلى جانيه . 

ثم سأله قائلا بعد أن استقر به المقام 

كيف قضمت وفتك بعد الظهر ؟ 

قأتيأه تريد سولكد يأنه قصد إلى القرية » على أنه لم يشأ ان يطلعه على 
م حدث له مم روقمير : 

ثم استطرد قَائَلاً : 

- وبهذه ااناسية » لقد وقع لي حادث غر 

وهنا نظر المه المع وقد ساد بيهم الصمت ؛ فقص علموم قصة ذلك 
الوحه الغردب . 

ثم ختمها بقوله : 

- وبلوح لي » اذني قد نوت بأعحوية » من شر ذلك المجرم 
امول . 

فضحك آدمز في شيء من التبم . 

ثم قال : 
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سكير 1شمرد 5 


وفال تردد حولد في دهشة : 
هل تعرقه ؟ ب 

إفي أعرفه حى العرفة * فقد اعتدت ار أذهب إلى القصر منذ 
نحو عشرين عام » وكنت أرى ذلك المتشرد الملقب بالأعور لا يفيق من 
الشراب إلا لمعو اليه .. على انني حسيته قضى نميه من تأثير الادمان من 
سذوات مضت . 

وصدت مستر آدهز 

وقال الضابط بصوته الحاد : 

- سواء كاف ذلك الرجل الملقب بالأعورا مجنوناً » أو عاقلا .. 
فلدس من الصواب * أن يترك سكير متوحش مثله.2 يحول طابقا 
حول المصيف !. اسمم با ( شيثر ) ... عليك ألا تحوم حول هذا 


ام قمر 


كم نشاء ها أبي 

وقال تريد جولد : 

-. اقد قيل لى فضلا عن ذلك ان هنالك ديسا يطوف بأرصاء القصر » 
بل م يتسطو ن فقو لون اتن روح أحد أصحابه القدامى تطوف بالغفرف 
اللقفرة أثناء اللمل . 

فحماق مستر آدمز نوه . 

ثم كال قي فهر ا + 

: أمكيدك أن تقور ان أسداً من القرودان قد ممع قا رقع اقدام الشميح 


يفا 


نضحك تربك حرو لد وقال : 

- تلك هي الاشاعة الرائجة ٠‏ رأنا أروي ما سممته بلا تعليى . 

لكن آدمز لم بشار كه ضحكة»ه 

وخل إلى تردد ولد إن وجوه 57 لامي قل تهاب وددتثت عامه آثار 
لم يأنسها عليه من قبل . . 

على أن أحداً منهم لم ستأنف هذا الحديث © فقد أنفخضص اسع سس عوول 
المأقدم » ومضى تر بد دو أد إلى وم ومع طوارهة الجر ددية قراح لفعدصم-_آ 
في فضول ! 
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الفصل الخاشر 


ما كاد تريد سود يستقر وينثر أمامه مجموعة الطوايم التي ايتاعها حى 
رأى ان الضوء الكوربائي الضثيل * لا يساعدء على أداء مهمته . ولذالك 
أرحا المبمة الى وقت آخر > وخرج يتنزه فوق الممر الحشي 2 الموصل 
بين الككبائن . 
ولق به زمملكه وود بعد قلمل » فتجاذيا أطراف الحديث 
ثم ثم قال تريد حولد . 
سأقصد الآن الى القرية لزيارة القس » فقد وعد بأن يطلعني على بعض 
الوائق التارمخمة . فبل لك في ان ترافقني . 
لابأس من الذهاب معك حتى حدود القرية . فإن السير يمار في هذه 
الله الصافية . ْ 
ان الطريق محاوز مُائية أميال . وهئالك طريق 0 داغسل 
الغائة .. بدد انني لا أحب ان افترب من ذلك القصر غزة أشرى.. .وشوف 
أستقل سمارت . 
سأرافقك . لككن ابن يقع هذا القصر المبجور ؟ 
أرحو الا يككون معنى ذلك انك تمتزم الذهاب اليه 
فضحك الطريب ورد قائلا : 
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- وما المائع ؟ 

وهل تخاطر بالتوحه الى عرين ذلك الحنون الخطر . 

- خل عنك هذا يا صاحبي . فأكبر الظن ان ذلك الرجل مخلوق مساام .. 
الم تسمع ما قاله آدمز في هذا الصدد ؟ 

وقفت السمارة عند منزل القس حول الساعة التاسعة > وتقدم تريد ولد 
فدق جرس الباب ثم قال يحدث الدكتور وود : 

- هلم معي أها الصديق . 

فقال وود: 

ب بل أفضل ان أقوم يحولة » في ربوع القرية واذا لم تجدني بعد انتهاء 
زيارتك فلا تنتظرني . 0 

وفّح الباب في هذه اللحظة فشغل مستر تريد ولد عن صاحيه هنيجة 1 
وا تحول المه بعد ذلك وجد انه اختقى من أمامةه . 

ودخل تريد جود متزل القس فألفى هذا الأخير جالس] الى متكئيه وأمامه 
يعض الواثق والخطوطات القديمة . ووجد معه الاستاذ بوش يرون مسحل 
العقود رقد استقدمه خهيما الى منزله ومءه طائفة اخرى من الوثثق المتصلة 
يتار بخ المقاطعة . 

وأا بلغت الساعة العأثيرة » شُعر تردد حتولد و الضمير الأنه 
ترك زمه وود كل هذه المدة ينتظره غارج المأزل فنلبض مستأذناً فى 
الاتصراف . 1 

على انه لم يمد أئراً لصاحيه والفى الطردق مقفرة من المارة . فبز 
كتفيه ووثب الى السيارة وانطلق بها . [. 

ويلغ المصرف يمد حو ثلث ساعة © فألفى الكابمنة الرئيسمة مظلة » 
ولم بيتد الى أكر للطبيب وود » كذلك وجد الكادينة رقم م القٍ يقهان بها 
معأ شالبة . 


«* 


ب 


وما كاد تريد جولد يفيه الذور الكبروئي حتى سمع وقع خطوات فوق* 
الممر الخشي الموصل بين الككبائن . 

فأطل اس وشاهد آدمز مقملاً عليه فسأله عن الدكتور وود ققرر أنه 
لم بره بعد الفراغ من العشاء » واضاف الى ذلك ان سائر المصطافين قد ذهبوا 
للنوم :اما هو فقد اصيب يأرق لم يحد علاج] له الا 'ن يستقل قارب ويقوم 
قمه بلز هة يي البحيرة . 

ثم حما مستر تردد جولد وسار في طريقه الى الككابينة رقم ؛ على بعد نو 
سين مترأ . 

وداف تريد ولد الى الكابينة ثانية وخلع قبعته وسترته وهم دتناول كأس 
من الشعراب قمل ان يأوي الى فراشه 

وحينئل © سمع فجأة صيحة تنقة 4 صادرة من مكان قريب . 
وأعقب هذه الصحة صوت التحام اعساغ © مما ينبىء بوقوع صراع بين 
سحدص ال 

هرع تريد حولد الى الخارج » فشاهد باب الكابيئة الجاورة له يدقع 
بعنف 2 ووقّع بصره على مستر آدمز وقد خرج الى شسرفة الكابيئة وعو 
مسك بتلابدب شخص بتلوى بين يديه محاولاً الإفلات والفرار .. لكن آدمز 
جذيه بعنف الى الممر قرب مصياح معاق بأحدى الأشجار وما كاد يتميز وجه 
غرعه حى اتفصر صائدا : 

أهذا انث اها الشرير ؟. قد فاجأنك اخيراً . 

وفيض آدمز على رأس أسيره بكلا بديه وراح يضرب به جذع الشحرة وقد 
بلغ مئه الفضب والاتفعال مملةا عظيما .. 

أما تريد جولد 2 فقد روعه هذا المشهد .هرع الى تاحسة آدمر )؛ وهو 
يصيم قال . 


- تريدث أ مسار آدمز 585 انك ممق حلي . 


١ 


وما كاد المحامي يسمع ثداء كريد ولد حتى أمسك عن المطش بقرعه ؛ 
ودفعه دفعة قوية » فروى متر نا الى جذع الشجرة .على أنه لم يليث ان استوى 
على قدمسه في شفة مدهشة > ووقّف فى همكانه » وقد انحنى رأسه فوق 
صدره . 

ولشد ما كانت دهشة مستر تريد -مولد حين شاهد أمامه ذلك الوحه الذي 
أطل عليه من الأشحار في حديقة ر قصر الموت ) . 

ووقف الرجل الماقب بالأعور يحرك رأسه ذات المسين وذات الشهال » 
وأرسل منعيته البسرى نظرة تم عن التحدي والاستهتار . وما ليث ان انسل 
ميتعداً لا يلوي على ثنيء وابتلعه الظلام .. 

أما آدمز فإنه لم يحاول ان يثيعه ‏ وَإِنما نظر إلى تريد جولد في شيء من 
الندم َم قال : 

- إنني آسف لمابدر مني .. فقد كدت أفقد صوابى حدما فاجأته 
داخل الكابيئة .. ولقد حاول ان يختبىء في الجام » عتدما أحس 
يقدرهمي . 

هل سطا على شيء ؟ 

فبز المحامي رأمه هزة الواثق ااطمن . 

فقال تريد حولد : 

يحسن بنا أن تخطر الحارس .. إذ يحتمل ار يكون قد انسل إلى 
الككمائن الأخرى . 

فضحك آدمز وقال ٠‏ 

- إنه لبس لصا . وأ أعرف ماذا كآن يبغي . 

وضحدك مرة أخرى ثم استطرد قائة : 

- لا تفئق . لقد أعطيته درس ان ينساه وأحسب انه لن يتسلل ورائي 
يعد الآن . طاب مساؤك .. 


لفن 


وأحق ادم واب محم ثم عاد إلى كايملته 

ولاحظ تردد عولد ان آدمز ليأ أن يبوح له بما كان الأعور بريد مله . 
وتذكر في هذه الاحظة » ان الحامي قد نعته أثناء المشاء بأنه سكير 
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وخمل اليه ات هذه الزيارة الخفية قد ترم الى نزاع قديم بين الاثنين متها 
كان الحامي يقوم بزاراته للقمير .. 

على ان تريد جولد رأى آخر الأمر انهذء الأمور لا تمئنه فماد إلى فراشه 


وامستغرف في النوم 3 


استيقظ تريد جولد من رقاد. حنئما أحس بالضوء بداعب بصيره قفتم عمشية 
ورأى وود واقّفا يحانب المائدة » فسأله قائ : 

- م الساعة الآن ؟ 

- نحو منتصف الليل . هل لي أن أتناول كأسا من الشسراب ؟ 

فقال تريد حواد وهو دتثاءب : 

خنذ ما تشاء . ولكن بالل أن كنث حتى هذه الساعة ؟! 

فم يحب الطبيب بل راح يصب العراب في الكأس وازدرده وهو يضحدك 
ضعروكة مرحة .. 

فقال تريد ولد وهو تحت تأثير النوم : 

- ماذ! يُضحكك يا صاحي ؟ 

فثابالشاب إلى نفسه كأنما أفاق من حلم وأجاب قَانَة : 

لاشيم . 


(؟) الثلوج الدامية ونا 


وشرع حلم ثنابه ‏ 

على انه ل يليث ان قال فحأة : 

- تريد سود !. أا الصديق المتد !. أغيرني ما هو لون العيون التي 
تستصمل بين دقيقة وأضرى من عسامة إلى زرقاء ؟ 

قتماءب تريد ولد ثانية وقال : 

- ما هذا اغراء ؟. دعني أت أا الرجل ! 

ثم تقلب في فراشه راستقيل الجدار وامتلم للرقاه . 


غ4 


إستحوذت قصة القصر المبحور 2 أو القصر الذي تطوف به الاشباح على 
عقل الطبيب الشاب وود » واعتزم ان بقصد اليه ويستوثق من صحة الشائعات 
الني تذاع عنه . 

وما رأى ان تريد جولد قد امتنم عن الذهاب اليه حينما كان برفقته في 
السارة في طريقه) إلى بدت القس » فإنه أخفى عزمه 2 وانتوز فرصة انشغال 
صاحيه عنه عند وصوله الى بيت القس » فانسل بين منازل القرية مولماً وجبه 
صوب الفابة . 

وكان الأمل قد بدأ برخي سدوله . 

وفيا هو يحد في السير » لاح له شيع القصر برتفم في الفضاء شاهة] أبيض 
اللون .. 

نما ان يلفه ححى نفد من باب الحديقة » وشمرع يتقسدم فوق الأعشاب 
الكشفة » وقد أخذ قلمه ينيض بشدة من فرط الانفعال .. على انه ما لبث أن 
غالب شعوره وتقدم إلى نوافذ الطابق الآرضي وراح يمااج فتسبا » فألفاها 
حمكة الإغلاق .. 

دار حول القهير حتى وسيد اب خلفا تؤّدي اله درحات قلله فصمد المه 
وعالج فتحه بهدوء فاستحاب الباب دون أقل عناء . 


وم 


وفي هذه الاسمظة جمع خاقه وقم أقدام عفينة الرطء فاسئولى عليه الفرع 1 
وففز من موانه باحتا عن مصضاار الصوت 5 
فوقم لنصضشره على فتاه تحملة القوام ؛ عارية الرأس ؛ ترتدي توبا وق 
اللو » وقد انتصمت واقفة بأسفسل درجات السلم 2 وراحث تحماسق 
اليه لءآطكًظم5 الواسمتين اللامعتن ل وقد غت نظراتها عن الموف 
والاضطراب . فأخذ الشاب عظهرها » ووقف محدق المها بدورء. » كاأنا 
أمسرته عيناها . 
على انه لم يلبث ان ايتسم لها مشجعاً وقال : 
لا تمرعي . لقد كنت القي نظرة على هذا المكان .. ول يخطر لي أن 
ولكنبا ُ 3-3 م( بل اندفمت بالقرب مله وفتئحت الناب قل ونادت يصوت 
خافت : 
اماف ب عياف 
فلما ل يحبها أحد من الداخل رفءت صوجا في حذر كأنءًا تخشى أن سمعبا 
اعد واكززت النداء : 
- اك . ابن انت ؟ 
لككنبا م تظفر حواب .. فتحولت الى الشاب الذي كان براقبها صامتا » 
وقالت وهي شير يدها إلى خارج المغزل : 
55 يورحد في الخارج شخص مردض . لابد من إءضاره الى داخل المأزل.. 
لككنني لا أقرى على حمل تُفردي . قبل لك في مساعدتي ؟ 
فقال الشاب على الفور : 
عن طب عاط «مويةةالثادنة [واطييه: 
فقالت لاهئة الأنفاس : 
طييب ؟. هلم معي بسرعة 5 


أل 


وتقدمته في خفة وعجلة إلى واجبة القصر الأمامية ؛ ثم تحولت نحو ممر 
يفمي إلى الغدير. راحت تحري بسرعة حتى كاد يتعذر على الشاب الاحاق يبا 
في الظلام الذي أغذ يتكائف رويداً . ول علك الشاب إلا ان يعجحب برشافتها 
ونشاطبها . 

ومااءث ان وقع بصره على شبح رجل كبل فوق صخرة كبيرة على ضفة 
الغدير . وقد سقطت قبءةه الى الأرض فكشفت عن شمره الفضي الغزير . 
وكان يقيض يديه على صدره وين أنية] غافة) 

أما الفتاة فقد جثت على ر كيتها يحانيه وطوقته بذراعيها في رقة وحذ ان 
وهتفت قاثلة : 


ل إنني اتمتك بطديب با جدي وستصملك الى داخل القصر . 


.عن 


وركع الدكتور وود الى قرب الشيخ وقال في رفق وهو عون النظر 
وحبة الحتقن : 

ماذا حدث ؟ 

فقال الرجل في نيرات متهافتة » وبلغة إ#ليزية تشوها رطانة غردمة : 

كت أسير في رفقة حفمدلي فشعرت فحأة كأن صدمة أصابتني 
صدري .. وابتدأ هذا الأم الفظيم يفتك بي . هنا .. 
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ورفع بدا نحيلة الى صدره .. وتقاصت شفتاه الزرقاوان فسأة في نوبة ألم 
حاد وراح دأيث قائلا : 

- رباء كم أتأم 

وذغط وود لآداء واحنة الإنساني وَسال الفتاة قِ ضرت عافت 1 

3 أتعرفين أنه كان يشلكو من مرض في القلب ؟ 

فأرمأات برأسما علامة الاشهمحاب م فقال وود : 

و كيف كنم تعالحوته ؟ 

كان يتناول مسكتا ألمانناً . يسمى ( ممتافملين ) .. 


نضا 


فقال الطبيب رهر يقلب شفتيه . 
- ممتافيلين ؟. هذا ما خطر لي لابدار:_ لحمل الى الفراش . هل 
لديم يعض القبوة ؟ 

-نعم» فقد جهزت قليلاً منبا.. رلكنني لا أعلم » ان كانت لا تؤال 
دافنة 

اذن فاسيقيني ودفثيها . ثم أعدي ماء ساغن] وانتظري بالمنزل ٠‏ في 
وسعي ان أحمل عفردي .. 

فبرعث الفتاة لتنفيذ هذه التعلمات . بينها انحنى الشاب قوق الكبل وحمله 
بين ساعديه القويتين . وهنا فتح المريض عبتيه »> فإذا هما مفعمتان غوفا. 
همس قائة : ْ 

أن شعوري بدنو أجلي علا نفسي زعان: 

فقال الشاب في هدوء : 

ان فليسك ضعيف > يا سمدي . ولكن لا رع . فسوف تنجو 
هلاة االمراة 

وسا- كادت الفتاة تشعر باقترابه حتى خرجت من الىاب الخلفي . ثم سيقته 
الى الداخل » و تناو أت دمعة مضاءة كانت موضوعة قي مطبخ القصر وتقدمت 


الشاب في مر ضمى دفضي الى بغار 7 الآ 0 اتتفرع منه يضع غرف ©» 
كانت ألمداها مفتوحة . 1 

فدخل الشاب الى هذه القرفة وشاهد بها على ضوء الشمعة مككديا صغيراً 
وموفداً تترهج فيه النيران وفراش) صغيراً بالقرب عن الجدار . 

وفيا كان يضم الشيخ على الفراش راحت الفتاة تضيء مصياسا زيتياً فوق 
المكتب ثم همسث قَائله : 

سأذهب لإحضار القروة . : 

وغامت قلا َم عادت تحمل صحفة و كدسين من الولد بها معاء ساخن , 


84 


فتنا وها الطميب ووضعبمما عند قدمني امريض ثم تحول الى الفتاة وقدم اليأ 
قندنة صغيرة رهو يقول : 

أتعضين انه كان يتناول هذء الأقراص ؟ لقد سقطت هذه القنيئة من 
ثمابة حمنها ارقدته على الفراش .. 

فبزت الفتاة رأسبا وقالت : 

كلا » لا عم لي بذلك . ولكن ما هي هذه الأفراص ؟ 

( مورفين ) . مأعطيه قرصين منه لكي يستريح 

وأسل الشيخ نفسه الى الطبيب فابتلع القرصين وتجرع القبوة 2 ثم تدد قوق 
الفراش وأَغْمض عمذمه . 

أما الطميب الشاب فإنه جلس على متعد محوار الفراش وراح يراقب 
المريض . وم يالك من ان محل بسرء في أرجاء تلك الغرقة العارية » وهو 
يمجب من وجود هذين الشخصين في مثل هذا المنزل المبحور . 

ولا أحدث الخدر تأثيرء » وآم الكبل > .نمض الشاب قائما وقال 
حدث الفتاة : 

أحب أن أتحدث اليك قلية .. ولككن لس هنا . 

فأرمأت الفتاة برأسها مجسة وتناولت الشمعة وقالت : 

تعال معي ش 

وقادته إلى حجرة تتفرع من البوو فرأى في وسطبا مائدة انتثرت عليها 
دعضص الككتب والمملات . 

وكانت نافذتها مفترحة قلي © نأغلىق باب الغرفة وقال ذا في لحة 
ررمنة : 

لا مناص من مصارحتك بالحقمقة .. إن جدك مريض . 

فضمت راحشها فوق صدرها وقالت : 


6 


وعادت ألمه دعد لحظات وقالت له 08 

لقد كان كرما متلث أن عد إلي دك اأساعدة ' وإني وحدي مديدثان 
لك بالشكر ؛ على انه لا ينيغي ان أ-تسزك أكثر من هذا 

ولكني لا أستطيع ان أتر كك على هذا الخال إن جدك .. 

0 سأعنى 4 3 وجاك وساتدسم تعلماتك حرفا 3 

الواقع ان الواجب يقضي بتقله إلى ااستشفى . ولكر هذا شأنك 
بالطبسع . وعلى كل حال فأة أقم بالمصيف اللكائن على الضفة الأخرى من البحيرة 
وسوف عفر غداً في أرقب دالت الصصية 8 

فبزت الفتاة رأسها وقالت : 

- بل أرجو ألا تفعل » أطلب الك أن تقسم لي بثسرفك ألا تذكر لإنسان 
انك شاهدتنا هنا .. 

- واكن لاذا © 

قائعت عرئاها غضيا وهتفت قائلة : 

2 لا تسأاني || وكفى !. 

لا عكنك أن تدر ) انني لآ اتضيد سوى مساعدتك ؟. لكن 
لك أن تطمئني إلى أنني لن أطلع أحداً على هذا السر ؛ إذا كنت تخشين 
ذلك .. 

ثم قال فى صوت رقبى : 

فبزت وأنا وقالت : 

- لا ينمغي أن تلقي على هذا السؤال . 

و كفت عن اللكلام بئتة وأرهفت السمع لظة ثم قالت : 

صه هل ممعت شيثا 


اك . 


ل 


املك تلاحظ 2 ان الجالس في هذه الحجرة ليل » يسمع جلبة 
غردمة . 

- ما هي على وجه التحديد ؟ 

- وقع أقدام » يبدو انها تصدر من داخل ااتزل . 

هذاهراء .. وإذا كنث عقا قد ممت شيا فرجمه إلى ذلك الأعور 
الشريد الذي يطوف بهذه الناحمة 

5 أتعني ماتماس المعحوز ؟. إدن » فاعلم انه لم بط بقدمه أرض هذا 
القصر قط . ومها يكن من أمر © فيو نفسه يفزع فزعاً سُديداً من 
الأشباح . 

إذن فأنت تعر فين هذا العرييد 3 

فأحنت رأسها وم تحب , 

2 مضى علي هذا ؟, 

- هذء هي اللمة الثالاة . 

وتقدمت الى الماب وفتحته قائله . 

- لا مناص من أن تذهب الآن .. 

وحدك ؟ 

سذءقى هنا في الوقت الحاضر . وسأحتبذ في ان أوفر له أسماب الراحة 
والسكمنة نزولاً على إرشاداتك . رلكني على بقين من ان ذلك ليس سبلا 
يسيرا فإنه كان شديد الانفمال منذ جئنا إل هذا القصر . 

فقال الدكتور وود : 

- يستطبع ان يتعاطى حيوب المتافيلين في الصباح كامتاد وسأمر بم 
غداً صبا-] 

ولكن الفتاة هزت رأسها باصرار وأحايت : 


- كلا . كلا . لا بحبان تحضر . فقد يتمقيك أحد على أنه إذا 


1١ 


ساءت اله فإنني لن أتردد في ان أبءث اليك مخادمنا جاك انك تقم في 
المصمف ؛ الدس كذلك ؟ ما اسمك ؟ 
إسمي الدكتور (وود) . جورج وود ) وأقم بالكابيئة رقم (5). 
' فأطرقت برأسها .. وتقدمته الى الخارج عن طريق المطيخ »؛ فتمعها 
ومرا في طريقهما برجل في مقتيل العمر » أسمر البشيرة . كان يقرأ إحدى 
الصحف . فترك الصحمفة ونهض وائفا احترام] للفتاة وضيفها وقد أدرك 
الدكتور وود ان هذا الرجل لايد ان يكون هو الخادم جاك . 


1 


1 


اافصل السابع 


بدأ الدكتور وود يأنس الى تريد جود > شريكه في الكاييئة » فقد 
وجد فيه زمملا دمث الخلق > طب المعشر > يدل صفاء عشيه الزرقاوين على 
نقاء السريرة . 

ففي صباح اليوم التالي » إستأجر الاثنان قارباً وانطلقا به لصمد السك 
في البحيرة كا اتفقا في البوم السابق . 

وعادا في المساء بكلية غير قل من الأسماك الصغضيرة . وكا في ححالة 
إعباء وتعب . 

فتناولا طعام العشاء مع باقي نزلاء المصيف ثم جاسا في شسرفة ( الكابينة ) 
وراحا برقدان هموط اللمل وانتشار الظلام على صفحة الحيرة .. ودطردان 
البعوض كلا ممما طئيئة حول آذانهها .. 

وإنها كذلك / إذا بهما بريان الجترال ( ريس ) عقبلا علمهما . 

سلما : 

- هل رأى أحدكا الفلام ( شنر ) ؟! انه انطلق بعد الغذاء ول يعد . 
والساعة الآن تكاد تتكون الماشرة . وقد سحان الوقت الذي يجب أن يأورى 
فنه الى مضحعه .. 


ولكنها أجاباه بأنهما لم يبصرا بالصبي . فانصرف الجترال وهو ساخط غلى 


1 


غلامه أخد االسفظ 

ولا ابتعد الجثرال ول تريد جولد الى زممله > وقال له : 

0 حو الا يكون قد اصاب الصى مكروه . 

فتئاءب الدكتور وود واحاب : 

من الحتمل ان يكون قد اتطلى بالقارب وفقد احد مجذافيه فموقه ذلك 
عن العودة ممكرا : 

هلم بنا الى المكان الذي ترسو عنده التوارب على ضفة البحيرة الى ان 
ثراه مقبلا فنخطر بذلك أباه حى لا يستولي عليه القلق . 

وانطلق الاثنان الى المرسى ولككنبهما وحدا إن الجترال ريس ومستر آدمز 
قد سدقاها إلى هناك . 

وماهي إلالحظة » حقى أومأ آدمز يأصعمه نحو قارب يشق أمواه 
البحسيرة .. ويقترب من المصاج الذي يضيء طيلة الليل » على ضفة 
الدحيرة . . : 
وما أمثوا جميه] ان رأوا شينر » مسكا بالجذافين . قصاح أبوه في 
عضب . 

ما معنى هذا ياغلام.؟ 

فوثب شبتر من القارب إلى الضفة وقال منفعلا : 

- لقد ذهيت الى القصر اللمبجور » واعتقد انني رأيت الشبح 
كذلك . 

فاشتد بالجترال الحنق والغفضب وصاح : 

اذكر انني حظرت علمك بصفة خاصة ان .. 

لكن آدمز قاطمه بأن سأل الفق : 

- هل تعنى حقا انك رأيت احداً في القصر المبحور ؟ ! 

فأجاب الغلام : 
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لا اقصد افي رأيت احدأ عرانا » ما الواقم اذني رأيت يصيصا من الذور 
منبمثا من ثقوب نافذة مغاقة.. كذلك سمعت وقم خطوات» فل أشأ ان ارى 
أكتر من ذلك » وأطلقت ساق للريح . 

فأفسيك أنه ساعده دعئف وقال له : 

- عليك الآن ان تذهب الى فراشك وسمكون لي أن ممك غدا . 

فقال آدمز : 

- دع الفى محدثنا عن الشبح يا جنرال » فالموضوع طريف »2 يثسير 
الفضول . 

وهنا تحول تريد جولد الى الدكتور وود » وقال له بصوت خافت : 

لا شك ان ذلك الشريد الأعور قد نفذ إلى القصر . 

ولككن الطبيب الشاب كان يحملق في الظلام » وهو مستغرق في التفكير ؛ 
فلم يحب . 

رم يعبأ الجترال بما قاله آدمز » بل صرخ في ولده قائلا . 

إذهب الى.فراشك في الحال » لا اريد ان اسمم بعد الآن بإذه الترهات 
الصبيانية . 

فانطاق سُيتر في الطريق الى كابيئة الجترال ريس » وتبعه أبوه » وعاد 
تريد حواد والدكتور يدورههما الى شرفة الكابينة . 

وتهالك الدكنور وود على مقعده » وراح يدخن غليونه وهو صامت »2 
ول تكن لتريد جولد رغبة في الكلام » لأنه كان متعبا بعد رحلة ذلك 
النوار » فأشعل بدوره لفافة تَمم . 

وظل يدغن حتى غلبه النعاس »2 وأفلتت. لفافة التسغ من سير شفتيه » 
وسقط رأسه فوق صدرء »2 وللككنه ماليث ارن استيقظ على صوت مستر 
مونتجمري وهو تدصبح ْ 

آلو . دكتور وود .. 5 الساعة الآن . فإن ساعتي قد 
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تعطلت . 

- الساعة الآن الحادية عثسرة إلا الربع . 

وهتف تريد جولد,: 

الله !. لقد غلمنى النماس !. ولكن ما هذا ؟. ان المطر يطل بشدة 
وقد تحولت قطراته الى كرات ثاصمة تطرى الترافذ . 

قأجاب الد كثور وود : 

هذا اتقلاب عرذي في الجو لا يايث ان زول . 

واستفرق في الصمت مرة أخرى . 

كان في شغل بالتفكير في تلك الفثاة التي رآهما في القصر المبحور . 
وقد خطر له ان الضوء الذي رآء ( بتر ) كان ولا بد منبعةا من غرفة الشبخ 
المريض . 

قال لنفه : ان الحكاية النى رواهما شاخر عن وجود ضوء بالقصر 
الذي يعتقد الجيع انه مبجور ؛ موف تذيع في المصيف والقرية © تهاذا 
يفمل ؟؟9.. 

هل ينطلق الى الفئاة فيسذرها لكي تدحث عن بأ آخر ؟| 

لكن أبن تستطسم الفتاة وحدها المريض أن يذهها في مثل هذه الليلة 
العاصقة , 

وفحأة هدأت العاصفة الثلصية » وتئءه وود من تأملاته على صوت زمسله 
وهو يقول : 

الساعة الآن الحادية عشيرة .. لقد مان موعد الرقاد» على مسا 


أعتقد 5 
فأجلبه الطبيب : 


ذلك انه فكر في انه بتطبع استخدام سيارته لتحذير الفثاة وجدها » 
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وتقلا إلى مخبأ آخر . 

ولكنه عاد فتذكر أن سيارته لا تزال معطة .. وهنا خطرله أرن 
يستخدم سيارة صاحبه تريد جوك » ولكن ذلك معناه أن يبوح هذا الأخير 
بسر الفتاة . 


واككن لماذا لا يبوح له بهذا السر ؟ ألا ترحي ملامح تريسد جولد وأقواله 
وأعماله بالثقة والطمأنينة . 
ؤاما فرغ الدكتور وود من اقصنة 0 كارف الظلام خم ماما على 


المصضف . 


وقد أصفى تريد جولد إلى حديث صاحبه في فضول واهتام .. 

وأخيراً قال : 

- إذن فالضوء الذي رآه شبثر الصغير كان منيعث] من غرفة الشيخ 
المريض . 

- لاريب في ذلك . 

- أظن انني أستطيسم أن أنيئك بهوية هذا الشيخ ؟ 

- مادا تمنى ؟ من هو ؟ 

]قطنا عيية السو 

دماعت ناذا0 

- إنه وريث أصصاب هذه الأنطقة الذين برجع اريخ سنادم إلى عبهص. 
الحم الاقطاعي . 

ثم راح يعسر للطبيب نظام الحك الاقطاعي في تلك المنطقة يا أوضحه له 
القس وختم حديثه بقوله : 

- والظاهر ان هذا الشخ قد وقم في شابه في ورطة مسا فاضطر إلى 
الرمل » واذكر ان مستر آدءز قال لي شيئا بهذا المعنى ونمن تتناول 


يق 


الطعام أمس . 

- وإذت فالرحل 59 عاد أخيرا إلى قعمر آباثه واعلذادة وتوارى بين 
حدرانه . 

ذلك ما أعتقده .. ألم ترسل الفتاة في طلمك بعد تلك ااقابة الأولى ؟ 

قمز الطندب رامه وقال : 

- كلا “ إنها لم ترسل في طلي يعد , 

إننى لا أتالك من الشءور ,الزن والآسف على الفتاة إتماعلى جانب 
كير من النشاط والاماقة ل وإن كانت تمحر قة نوعصسا ما .6 وقد كان 
سسر في أن أعاونها دقدر ها أستطييع 0 والكن ااذا ل مهسب المها الآرن 

ونظر إلى زممله نظرة رحاء وامتعطافت م2 ولكن و اله أدهش تردد ولد 
قهنهشا : 
أنذهب الها في مثل هذه الساعسة من الليل ؟ كلا .. كا باعزيزي 
ليست لي القدرة على القمام بهذه الرحة الشاقة فأة متمب »2 وسأنطلاى ف 
التو والاسظة إلى فرائى . ولككن ماهذا ؟ 

ذلك انه ممم في تلك الاحظة مجذافا يتحرك في اللماء بسرعة 

قال الد كدور وود 4 

5 انى أرى قارنا مقمل 4 ولكدن من ذا الذي رج القارب ف مكل قله 
الساعة ؟ 

لايد انه مستر آدمز »© فقد قال أمس أنه يمل إلى التحذيف . 

ووصل القارب إلى حاقة الدديرة ل ووثب مه ش٠خص‏ رتدي معطنا سس 
المطاط » تحمل دنظر سوله من لا تغرف أبن نمب أن وسار ال 

على ان الد كدور وود 100 اث أن ولق وحدمه على ضوء المصياح 
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- هذا حاك » خادم الفتاة . 

ووذب من مكاده فأسرع إلى حيث كان الخادم » رتبعه تريد سود عن 
5 

0 حاك فاقترب منهما ورقع قبعته يجيا . 

وهنا رأى الد كدور المرق تتصمب على حيدئه . 

هتف الر جل بالاتحليزية السة.مة : 

إذني سعمد ريتك با مدي الطييب “» إن الآنسة تطلب اليك أرن 


ترافيوا على عجل فإن سبدي في غيموبة > وم تستطع إعادته إلى رشده . 


(4) الشلوج الدامية 15 


الفصل الثامن 


هف تريد حولد : 

- إذث فسأعد السيارة . 

واتنطلق مسرعاً . 

وقال الد كتور وود محدث الخادم : 

إذهب معه و-ألحق بكا في الخال . 

وقصد إلى الكابيته » واختطف حقييته وأدواته » ومصباحه الكبربي 
وأسرع إلى حظيرة السيارات . 

ولما بلفها كان تريد غود قد أدار تحر كبا » فوثب إلى قربه » وجلس 
الخادم في المؤخرة * وما هي إلا لحظة حى انطلقت السبارة على حافة البحيرة 
يأقصى سرعتيا . 

قال تردد غولد محدثا صاحية قي مس : 

لقد أردت الاستفسار من الخادم عن حقيقة مكان القصر . 

رلكته قال بأنه تلقى أوامر ساممة بألا يذكر أسماء » على أن ذلك 
لايغير رأبي . فاأة رائق ان الشيخ الذي تحدثت عنه 2 هو صاحب 
القصر . 

وما كانت جميسع الدلائل تدل على أن وطأء المرض قد اشتدت عليه فأرى 


من الأوفق أن ثمر تالقس وأن نصطسمه معنا . 

وانكيرت الستارة فق طرتقها +. 

وأراد الطنيب أن دقف على المزيد من التفصيلات فانانى إلى الخادم وسأله 
ما حدث . 

فأجاب بأن الفتاة أقامت الأيل كه يحانب فراش جدها » وأن النبسار 
التالي انقضى سلام إلى أن اقيل المساء فطلب الشبخ إلى حفيدته أن تذهب 
إلى فراشها. فأطاعت . 


ولكنبا استيقظت من نومها بعد ذلك »2 فلقيت جدها مرتدياً ششابه 
وممدداً على أرض غرفة الطعام » وهو لا يتكلم ولا بأتي حركة . 

فتعاوء مما على نقله إلى فراشه 

ومن ثم أمرته الفتاة بالبحث عن الطبيب .. فاحتاز الفابة سيراً على 
قدميه .. وكان في نيته إذا لم يحد قارب أن يدرر تحافة البحيرة ماشياً 
كذلك . 

ووقفت السمارة أخيراً يساب القس ! 

وفرع الدكتور وود الداب ؛ فأطلت شقرقة القس من إحدى النوافذ » 
وردت على وال الطبيب بأن القس لم يعد بعد من مديئة (تروا بون ) 
القرسمة ! 

وعتدئذ طلب المها وود أن تطلب من القس حال عودته من ( تروا 
بون ) أن يتطلق في الحال إلى القمر © لأن هناك شهما افر ! 

ومألث ةق القس عن هذا الحتشر 1 

ولكن الطميب لم محبها » بل وثب إلى السيارة فانطلقت في الطريق 
إلى القصر ! 

وقبل أن تقف السمارة تماما أمام القصر » كان الطبيب قد وثب منا 


وععقيدلعه قْ ريدم ٠‏ 


الى 


وكان الظلام تنما على القصر © فأضاء وود مصباحه الكهربائي * ونفد 
إلى الداخل من خلال الاب الخلفي » واحتاز المطبخ وتفذ إلى الدهليز . 
ورأى نور ضَدّم ينبعث من ياب إحدى الغرف فترسح لديه انها غرفة الشيخ 
اأردض .. 

أسرع إلى هذه الغرفة 

وهناك وجد الشيخ مرتديا كامل ثيابه وممدداً في فراشه » وهو شاسب 
اللون » مغمض المينين ! 

فوضع وود حقينته على إحدى الموائد . 

وظن لأول وهلة انه وده الغرفة » ولككنه ما ليث أن رأى الفتاة تبرز 
له من أسد الأركان المظامة . 

سألا حمدة و وهو لا يرفع بصصرء عن الشيخ الممدد في الفراض : 

لاذد! ممصت له باأنروض ؟ 

فأجابت وهي تجذب يأصابعها أطراف منديل كآن في يدها : 


إنه الح على في أن اذهب إلى فرائي لأستريح » وقد استولى علي 
النوم “ وخمل الي عندما استيقظت انني سمعت صرخة مدوية فأسرعت إلى 
هذه الغرفة » ولكني ل أجده » ول أجد ثيابه كذلك » فشطر لى في الحال 
إنه لا يد قد ارتدى ششايه » وانطاقت قِ الدحث عذه حتى عثرت به فى غرفة 
الطعام .. وكات فاقد الرسّْد م تراه الآن ! ْ 

وكانت القداة تتلظم وهي لاومة الأنقاس » وفىي عمتيبها نظرة ضراعة 
ورجاء ! 


وتقدم وود من الفراش .. فسمة 6 وراحمت تر قب دركاته اهام 


وفضول . 
وأقبل تريد غولد في هذه اللحظة » بعد ان ترك جاك بالساب في انتظار 
القس ! 


ون 


وسلط وود ضوء المصياح الكبرائي على وحه الشيخ المريض © وفتح 
إحدى عبنيه يأصابعه » والقى على حدقتها نظرء فاحصة . 

ثم اقترب من المائدة » وأخرج من حقديته ( حقنة ) ووضم بها سائلا من 
قندنة: صغيرة 

وفي هذه الاحظة اقبل جاك الخادم فوقف الاب > وهّف بصوت 
خافت : 

- با آنسة ...يا آنسة لقد أقبل مدي القس . 

قأجالت الفتاة الطرف حوفها فى يأس ! 

ثم قالت 

إذن فاحضر شممة أخرى يا حاك 2 أسرع توجد شمعة مضاءة في غرفة 
الطعام ! 

ولكن القس دخل الغرفة في هذه الاحظة * وسار إلى الفراش يخطى ابتة 
درن ان يلثئفت هلة أو بسرة . 

وقبل أن يصل إلى الفراش © رفم الطبيب رأسه رقال يصوت 
خافت : 

ب هذا امر ددعو إلى الأسف » لقد مات الرجل . 

قم يحب القن .. - 

بل راح ملق في الشمخ حدة “ ثم رفع بده ورسم ها علامة الصليب 
على الفر اش ور كع على ر كبقيه ' وشرع برتل صلاة الموتى . 

بمما اخذت الفتاة تبش باليكاء . 

وحبذا تريد غولد والطبيب حذو القس ! وركعا حانب الفراش . 

ومرت دقمقة او اقل في مت محزن . 

ثم فتح الباب فجأة وبعنف ورأى تريد غولد الخادم جاك واقفا يعتبة 
الباب وهو زائغ البصر مرتجف الأوصال . 


فقن 


قذهب المه لبأمره بالتزام الصمت . 

قلنيد الطبيب وقال : 

إلهي “ هذه نكبة مخيفة > إن في غرفة الاستقيال 

فقاطمه تريد غولد قائلً في همس : 

- عاذا تهذي أها الرجل ؟ ماذا تريد ؟ 

قفلرح ببده وقال : 

لقد ذهدت إلى غرفة الطعام في البحث عن الشمعة ا ادر آني الآ نسة » 
والككن الفرفة كانت في ظلام دامس »2 ولا بد ان احداً نقل الشمعة من 
موضمما ٠.‏ 

فشرعت في البحث عتما » ورأيت ضوءاً ينبعث من غرفة اخرى فى 
تهاية الرواق » فقصدت المها قراتة الشمعة مضاءة وموضوع-ة على أرض 
الفرفة » وبالقرب منها حثة . 

قيتف در دك غولد وهو لا بكاد دصدى اذثيه 5 

حي 1 

- تعم » وقد دنوت من الثة لأفسصبا > فوجدتها غارقة في يحيرة من 
الدماء ! 

اديت الرجل ولككنه لم يتحرك 2 فأدركت انه ميت » ولذلك اتيت 
مسرعاً 2 فإذا تفضل سددي ورافقني إلى .. 

وقاح الماب الذي خاةءها قعل أن سم بحاك عمارتةه ل ورج فيه الدكتور 
وود ( فسأل : 

مادا حدث ؟ 

فرد تردك غولد : 

-إنه يوكد أنه رأى في غرفة الاستقيال جثة رجل .. 


فحماق الطنيب ف وحدة صاححمة وشهافب 8 


إن 


ماذا تقول ؟ حثة ف غرفة الاستقيال ؟ 

فبز تريد غولد كتفيه وما 

- إنه يقول ذلك بلبحة التأكيد ؛ قبم بنا نستطلم الخبر . 

وأشار إلى الخادم بأن يتقدمه) . 

ففمل » وقصد بهما إلى غرفة الامتقيال . 

وهناك أضاء الطييب مصباحه الكوربائي ٠‏ قلقت نظره في الحسال جسم 
مده على ظبره »© ويداء مدسوطة ن على الأرض . 

وكان تردد أول من رأى وجه صاحب الجثة » فحمد في معانه ونظر إلى , 
الدكتور وود» وهتف بصوت احش : 


ع ا إشي .. أنه مسار آدمز . 


هه 


الفصل التاسع 


وما الدكة_ور وود محانب الجثة “» وراح يقصصها ؛ ثم ما ليث 
أن قال : : 
سل إِنه مات 0 لكن موده كان من ساعة أو ساعتين على الأكثر : 


ثم حل أزرار القميص »2 الملوث بالدماء . وكشف عن صدر آدمز 
وهدمهها : 

انطو | 

وأشار إلى جرح عميق ف الجائب الأيسر من الصدر واستطرد : 

إنه أصيب بطعئة . 

ثم صوب ضوه المصماح الكوربائي إلى اليقعة الحيطة بالجثة . ولككنه لم يمثر 
بالسلام الدي ارتكيت به الجرعة . 

قال : 

- إنني لم أر قط جرح) كبذا .. وأستطيم أن أ كد انه لم ينجم عن 
طونة خنحر او سكين الأنه مثلث الشكل . 


تم :بض واقفاً وهو يقول : 
محدر ينا ان نترك كل شىقء على اله ؛ حق يضر رحال المولدس »2 
فك أن ما دك هشى ل أكثر سن أى لى: آخر ل هو : مادا ساء بأدمز 


5ه 


إلى هنا ؟ 

فم يجيه تريد جولد بل قبل : 

إسمح لي بهذا المصماح لحظة : 

وتناول المصباح وسلط ضوءء على الأرض . وأخذ يطوف بالجثة . ثم وقف 
فسأة وهتف بالطبيب قاثلا : 

جورج . انظر . 

ا إلى دقعة تحت قدمي القثيل » فأممن الط.يب في تلك المقعة ؛ ورا 
على الأرض وسط الدماء أثر قدم . ' 

قال تريد دولد : 

- لقد ترك القاتل الأثر الذي برشد اليه.. هذا إذا لم يكن .. 

ونظر إلى جاك .. الذي كان واقفا في الظلام » براقب كل شيء 
اهام ديد . 

قال بلطف : 

دعني أرى حذاءك يا صديقي . 

فأطاع الخادم . 

وفحخص تردد حجوك حذاءه بعناية م قال : 

لا أرى على حذا.ك أثر دماء . حب إذن ان نتعقب أثر الأقفدام 
اللوثة بالدماء . 

وراح يتعقب آثار الأقدام الملوثة » التي قركت طابعبا على الأرض . 
فقادته الآثر إلى غرفة الطعام © ثم إلى نافذة هذه الغرفة » وكانت 
النافذة مغلقة 2 ولكن بدون اازلاج .. فدفعها تريد جولد بيده دقمة 
يسيطة ففتحت 

وحول قريد جولد ضوء المصماح إلى النافذة » وعثر بها على خدش حديث 
العبد ورأى على #اعدتها أثراً بسبط) من آثر القدم الملوثة بالدهاء . 


اعم 


وأطل ترد ولد من النافدة » ورأى تحتها مرا ضبق 2 فس_أل 
ساك بقوله . 

-- إلى أبن تؤدي هذه الطرق الضيقة ؟ 

- إنها يا سيدي الطريق الي حَدتم مثها » وهي تصل بين واجبة القصر 
وباب امطبخ . 

ورأى تريد جولد على الأرض آثار أقدام كثيرة فقال : 

- هناك على الأقل أربعة أشخاص عدا القاتل قد مروا من هذا الطريق » 
وهؤلاء الأشخاص الأربعةهم ثلاثتنا والقس» للكن انترك فحص الأرض ومقارنة 
آثر الأقدام إلى الصباح ومن حن الحظ ان الأمطار انقطعت *2 فلا خوف 
إذن عن انطياس آثر الأقدام . 

فقال له الطبيب فحأة : 

- دعنا نعود الى غرفة الاستقمال فقد خطر لى خاطر 

وعاد بصاحبه إلى غرفة الاستقبال والقى نظرة سريعة علىالدرع والأساحة 
المأمتة بالجدار وومقف أمام سقين ما قيضتان من النحاس وتمدان من الجك » 
وتحتبما غدارتان قدءتان . 

قال تريد ذولد : 

- هل تبحث عن السلاح الذي ارتكيت به الجرعة ؟! 

فرز الطبمب رأمه وقال : 

لا أظن ان الجرعة ارتكمت بأحد هذه الأسلحة . 

والواقع . آنه لم ير على الجدار 4 أثر أي سلاح » نقل عن 
52-0 

وقد أنت.ه » ترد غولد من تأملاته » على صوت الدكتور وود 
وهو بقول : 


- الدس من الأفضل »© عمل شيء لإخطار الدولئس بأمر هله الجرعة 00 


لبن 


كذلك يحب ان نبحث عن الأساب ؛ التي حمات آدمز على القدوم 
الى القصر . 

فرد تريد غَولد في هدوء : 

أظن ان في استطاعتي ذكر أسياب دخوله القصر . 

ثم التفت إلى جاك و سأله : 

- هل تعرف رحلا بلقب بالأعور ؟! 

5 نعم با مدي . 

- هل رأيته هذا المسام ؟! 

إنه كان في المطبخ © قبل موعد تناول المشاء .. ول أره 
يمد ذلك . 

هل يبيت في هذا القصر ؟! 

كلا ا سيدي ! فبو يقم في كوخه الصغير على ضفة الثنبر بالقرب من 
الطاحون . 

لكنه اعتاد القدرم إلى هذا القصر » اليس كذلك ؟! 

إنه لا يتعدى المطبخ » لآنه يبتاع لنا ما تحتاج اليه من المواد 
الغذائية . 

فأطرق تريد غولد برأسه مفكراً . 

ثم أومأ إلى الجئة وسأل : ش 

-- و كيف استطاع القتيل دخول القصر ؟! 

5 لاأعلم يا سيددي , 

فتحول تريد غواد الى الطديب . 

شم قال له ؛ | 

- لقد نسيث بالأمس »> ان أقول لك »2 ان مستر آدمز » فاحأ في غرفته 
هذا الشريد الملقب بالأعور !. رلولا انني تدخلت في الأمر.. لهم آدمز 
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رأس الرجل 

ووصف تردد غولد ما حدث ناز .. 

ثم سأل : 

هل تذكر مى رأينا آدمز لآخر مرة هذه الاملة ؟ 

نعم ! إننا رأيئاء » عدد حافة الحيرة > ساعة قدوم ماكر 
بقاريه 

هذا صحيح © وقد ذكر شيثر أنه رأى ضوءاً ينبعث من إسدى 
توافذ القصر . فقلت وقَتئذ ان الأعور ربما كان قد نقذ البه .. ولا أعلم 
هل ممع آدمز هذه الملاحظة أو لم يسمعها | لكن من او كد أن حديث الصبي 
أثار فضوله . 

فقرر التحقق بنفسه » من صحة أقوال الصى » واستقل قارباً عبر به 
البحيرة و ١‏ 

فقاطمه رود قائلا : 

- لقد فبدت ما تعنى ! تريد ان تقول ان القارب الذي أتى به ( جاك ) 
هن تمه القاري الذى عبر يه احد التعيرة!! 

- نهم ! وفي اعتقادي ان آدمز ! وهو صديقى قديم للمائلة التى تماك 
هذا القصر .. وقد خطر له ان الأعور ربما لحتل القصر ! ولما كار هذا 
الثُمر دد 00 يسوم السيرة > قلا تعد ان يككون آدمز قد 2-2 ان سراق 
هذا الشريد ما بالقصر من أناث وأساحة > فأراد ان يحول بمئه وبين غرضه 
وكانت النتدحة 

وكانت النتيحة ان الأعور شعر به فقتله . 

هذاما أعتقده » ولدس من الصعب »© ف.الوقت نفسه » معرفة 
الوقت الذي وصل فيه آدمز الى هذا القصر 2 ولا الوقت الذي لقي قيه 


مصرعة ل فحن تعلم ان الصبي - ,/ عاد وذ رحلته في الساعة الماشرة . 


-- 


الدس كذ لك ؟ 

وأذكر ان عبور البحيرة » واحتسماز الغابة الى القصر قد استغرمًا 
مني »2 في وضح النبار » حمسا وثلاتين أو أربعين دقيقه . ومن الحتمل 
أن يكون آدمز »> قد أسرع في طريقه . فإذا كان قد بدأ رحلته » 
عقب قدوم شثر مماشسرة » قلا بد انه وصل الى القصر حول الساعة 
ولكن را . 

وتقدم من الثة فحأة» ومس ثمابها 4 وفحص ححمذاء القتيل . 
م" عقا . 1 

هل تذكر هطول الأمطار هذا المساء؟! 

فأحاب وود: 

5058 

ثم نظر بدوره الى الجثئة وقال : 

- تعني انه ما دام ثوب آدمز جاف وحذاوٌه فظيف] فلا بد ان يكون قد 
وصل الى القصر قمل أت عطل المطر ؟! 

- نعم .. وقد انقطع المطر »2 في الساعة الحادية عشيرة © انني أذهكر 
ذلك قاما » لأفي نظرت وفتذاك في ساعتي » لكن المسألة الآن هي متى 
بدأ مطول المطر ؟] 

فأحاب الطميب بلبحة الفوز : 1 

- في استطاعق أن اجبسك على هذا السؤال ؛ لقد بدأ هطول 
المطر » في الوقت الذي دعاني فيه مونتجمري © وطلب أن يمرف «آ 
كانت الساعة » وقد كانت الساعة وقتذاك الحادية عشرة إلا ربعا .. ألا 
تذكر ذلك ؟ 

5 أصيث : ومعنى ذلك إذن ان آدمز لا بد ان يكون قد وصل الى القصر 

ين الساعة الماشرة والدقيقة مغ و . 


1 


وذنظر الى ماعته ثم امتطرد : 

- والساعة الثانية عشرة والدقيقة ه؛ أي اللحظة لاقي عثر فيها جاك على 
حمته بي هذه الغرفة . 

- المس من الممكن معرفة الوقت الذي توفي فمه ؟ 

فبز وود رأسه في ارتماب وأجاب : 

- لدس في الاستطاعة ذكر الوقت التحديد . 

وتناول يد القتميل وحسما . 

ثم أجاب : 

لككن من اث كد انه أسلم الروح مدذ أكثر من ماعة . 

- اذن * فلا بد ان تكونالجرية قد ارتكبت في المدة بين الساعة العاشرة 
والدقيقة ه؛ والساعة الحادية عشرة والدقمقة 6 , 

ثئم تحول الى الخادم فحأة وسأله : 

حتى أيقظتك الآنسة من نومك ؟ 

ولككن الخادم ل يستطع ذكر الوقت بالتحديد »2 لآنه لم يعرف كم 
كانث الساعة , 

هز تريد جود كتفمه وقال : 

- ليس من المهم معرفة ذلك الآن. . إنما الميم هو ماذا كان الأعور يصئع في 
المدة الني يظن ان الجرية ارتككبت في خلاها ؟ 

قاعات الطنت : 

هذا من ثأن رجال البوليس . ولكن هل تظن انه توحد ششرطة 
في القرية ؟ 

- لا أظن ذلك !. والرأي عندي ارس نستقدم القس © ونحدثه 
محلمة الخير . 

وعادا الى غرفة المست .. وفتحا انها . فوحد القس مقملا علمهما والفاة 
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لاتزال جاشية نانب فراش جدها 

قال القس ني صوت خافت بعد ان اغلق الاب وراءه : 

قد كنت أنحث عنك » ا مستر ترد غولد .. اننى لا أريد “ قِ 
الوقت الحاضر إزعاج الفتاة وهي في هذه الحالة من الحزن . ولكني احب ان 
اعرف الظر وف التي . 

قاطعه تريد غولد قائلا : 

ان هذا الشبخ المتوني .. هو صاحب القصر اليس كذلك ؟ 

فأطرق الفس برأسه وأجاب : 

_--- يا سمدي . انه هو .. انفي لم أكن أعرفه حت المعرفة . لأنني 
عبنت قس] هنا منذ ثلاثة أعرام فقط » وهو قد رحل الى الخارج يعد 
قدومي ماشرة إٍ ولككني عرفته في الحال 57 رعم ما طرأ على سحلئه 
من التقيير » انه بعيته هكتور دي سان رعي آخر أصحاب هذا القصر .. 
وقدومه الى هذا المدت العتيق املفظ فيه نفسه الأخير لهو حلقة محزنة من 
سلسل الحوادث المؤلة الى اختتمت بها حماته . 

انني لا أريد ان أتحدث عنه بسوه . فقد صعدت روحه الآن 
الى خالقبا . 

ثم نظر الى ترمد غولد متسائلا وقال : 

5-5 لكن من هي هذه الفحاء ؟! 

فأحاب تريد غولد : 

انها حفيدته يا سيدي . 

فبتف القس : 

-اء !. اذن قبي ابنة شارل دي سان ريمي »2 الابن الأرحد فكتور 
دي سان ريعي |. تذكرت الان .. ان شارل هذا كان قد رحل الى انجلترا 
لشأن من الشؤون ثم اقترن بسيدة ايرلندية . لكنه غرف ممع زوحته في حادث 


ل 


تصادم بين باخرتين 

نعم !. نعم ! الي سمعت بهذه الحكاية في اله_ام الذي اقمت فيه الى 
هذه المنطقة , 

ادن » فالفتاة هي حفيدته |!! 

ل بطق تريد غواد صبراً اكثر من ذلك وقال للقس : 

عفرا يا سسدي » ان كل هذا لا أهدة لهفي الوقت الحاضر .. الما 
امهم هو الحادث الخيف الذي وقم في هذا القصر !. فقد قتل رجل هنا 
هذه اللملة . 

وهنا ظبرت على وجه القس علامات الانزعاج وهتف : 

- رعحل قتل هنا ؟! 

نعم » رجل يدعى ادمز . كارن يقم ممنا فقي المصيف . وهناك من 
الأسباب ما يحملني على اتهام ذلك الشريد الذي يوم حول هذا القصر والذي 
ددعوه القوم في هذه الناحية بالأعور . 

قطب القن حاحيه وقال : 

- قد بدأ بقتل حارس الطاحون . . ثم ارتكب هذه الجرعة الثانية » اذن 
كان روقمير على عق .. من هو الضحمة ؟؟ ١‏ 

أنه ددع آدمز ؛ سور نوت آدمز 

فد عش القس وغمغم 

- هذا مستحيل ؟! 

هل كنت تعرفه ؟! 

لكن القس تغاضى عن هنط السؤال رقال : 

- اكن كيف حدث هذا ؟ 

قفبز تريد غولد كتقيه وره. 


5 13 مأ تممه عن هذا عرد عد سن وتخمين وقد عثر عله الخادم 
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منذ عشر دقائق © مصابا بطمئة في القلب » وممدداً فى أرض احدى 
الغرف ! ْ 

وأبن الثة الان ؟! 

. في غرفة الاستقبال » وحن / ننقلبا من موضعما ! 

- دعني أراها ! 

وما هي الا لحظة ححتى كان القس واتفا أمام الجثة » وقد اخذ الد كتور 
ورد يشترم له ملاحظاته عن الخرح إٍ 

ثم مث تريد غود عن آثار القدم المأطخة بالدماء رعن الملاسات الني 
تحمله على الارتداب في الأعرر ! 

وقد أصفى القس الى حديث الرجلين باثتباه عظم 

رقال أخيراً . 

لا بوجد مر كز للبوليس إلافي ( تروابون ) أي على مسافة لإ١‏ ميلا من 

هنا . ومهما يكن من أمر فإن رجال بوليس ( كويبك ) مم المكافون بمعالجة 
أمثال هذه الجرائم بأمر النائب العام . 

وعلى ذلك »2 فس_أبر فى الى النائب العام » ليرسل من يطلع بتحقيق 
القضية 2 وسآمر في ظريقي بالعمدة > وقاضي التحقيق الحلي * فأنبثهها 
بالحادث . 

ولا شك عندي في اهما سمأمران بالقاء الق.ض على الأعور » إذا قضت 
الفرورة ذلك . 

وما كانت شبادتكا وأقوالكا على جانب عظم من الأههية * فاني أرجوكا 
البقاء هنا ريا يحضر العمدة والحقق الحل . 

ذفأحنى تريد غولد رأسه باحترام وقال : 

- اننا نضع أنفسنا تحت تصرف السلطات ذات الشأن , 

صمت القس لحظة ثم قال : 


(ه) الثاوج الدامية 18> 


ولم يكن بودي قبل الآن ان أزعج الفتاة بالأسئة » أما الان » بعد 
اكتشاف هذه الجرية > فإنني أرى من الضروري إغطارها لملها تستطييع 
أن يط اللثام عن الحقيقة . 

فتتكلم معبا في الموضوع » لا مستر تريد غرلد » وانقل بعد ذلك أقواها 
الى قافضي التحقيق . 

وودع القس الرجلين ثم دلف الى غرفة الفتاة » وشبعه الخادم جاك بعد 
دلك الى الاب الخارجي . 
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الفصل العاشر 


وقفت ألفتاة بياب الغرفة وقّالت بصوت هادىء : 

- أنبأني القس أنكا تريدان التحدث الى ! 

وكانت قد كفكفت دموعبا وملكت نفسها.. فقدم اليها الدكتور وود 
صاحيه الذي سأها قائلاً : 

- الست الآ نسة دي سان ريمي ؟ 

فأرمات برأسها علامة الاحماب . 

ثم قالت : 

أرحو المعذرة لحظة . 

وقصدت إلى أحد الدواليب وأخرجت منه بمض الشموع » ودفعتها 
الى حاك 

ثم قالت له 

- أضىء هذه الشموع حول فراش جدي .. ومتى يزغ الفجر انطلقنا إلى 
البرية لمع بعض الزهور . 

وانصرف الخادم , 

وعادت إلى حسث كان تريد غولد والطسب في انتظارها . 

قال الأرل : 


ف 


- نحن نروك با آنسة أن تتقملى خالص عرائتا لك فيا أصابك . 
وأنه بعز علينا أن تزعسك في أساك وحزنك ولكن ظروفا م تككن في 
الحسان ! 

فقاطمته قائلة : 

الا تتفضل وصاسيك الملوس ؟ 

وقدم البها الطبدب كرسياً 

ولكنها هزت رأسها وقالت : 

كلا » شككراً لك .. إنني أفضل الوقوف 
فحاس تريد غولد قائةا : 

هناك بمعض أسئلة :, 

فقاطعةه الفتاة مرة أخرى يأن قالت بلطف : 

- إني على استعداد لإحابتك إلى كل ما تطلب معرفته . 

هل تعرفين ا آنسة شخصا دد على آدمز .. حويورت آدمز وهو محام 
من ( توردكو ) 5 

فأحدت رأسها قَائْلَ: 
- تعم . 
- ماذا أتى به إلى القصر هذء الل ! 
فم تحب على الفور ! 
وشّءر تريد غولد يأنا صعثكت أطول نما مب فرقم رأسه ومألها ق 
لطف ؛: ٠‏ 
- ألم تعامي أنه اقبل إلى القصر ؟ 
فهزت رأسبا سلما .. 
- هل كنت تدلدين انه يقم في المصيف ؟ 
فوزت رأسبا مرة أخرى ؛ ونظرت المه في فضول . 


١ 


وقال تردل غواد رهو ينظر المها باشفاق 5 

إذن حب ان تعدي نفسك لفاسأة سيئة با آنسة 2 إن مستر آدمز وحجد 
م 

فقطيت الفتاة حاحبيها وهتفت بصوت أجش : 

3- وحودل ما ؟ 

- إن النيأ لايسر 4 ولكن يحب ان تعامي الحق.قة .. فمستر آدمز وجد 
مطعوناً ُْ قأءه ٠.‏ 

وهنا راعه الانتقا الفجائي الذي طرأ على سحنة الفتأة . 

بسد أنها م تتراجم .. 

واستطرد كر دد . 

- أقد ولدده خادمك 0 فق غرفة الاستقمال 3 بعل وصول الكاهن 

فرفعت الفتاء منددلها إلى قم . 

0 لت : 

هذماا ما نحاول معر مه ا بدك اذنا الآن اهام ذقط:_بين ترحمو يساعدتك 
ان نستوثق منبما. قأولا » 5 كانت الساعة عندما قصدت إلى غرفة 
مدك ؟ | 

فاظرت اله نظرة حوفاء 2 أدرك مدمأ انا م تفوم سوٌاله فأعاده على 
مععها ٠.‏ 

/ 1 
فأحابت : 
- إننى نظرت إلى ساعق فألفمث الوقت قد جاوز الحادية عشرة . 


فظبرت على وحمة تررد حو إد علامات الارتماح 7 
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وقال الطيب : 

- اذكر ان الآنسة قالت لي انها خمل المها عندما استيقظت من نوهم! انها 
مممت صرخة مرتفعة . 

وتحول إلى الفتاة وسأها 

اتظنين ان هذه الصرخة بدرت من حدك ؟ 

لا استطيع ان اجيبك على وجه التحقرتى .. فأنت تعلم كيف يكون 

شمور الانسان حين يستيقظ على صوت فحائي 2 لقد خيل الى ان صدى 
صرخة «تردد في اذفي ' ولدس فى مقدرري ان احال هذا الصدى تحاءلا 
صحيصاً . 

فأشار تريد غولد إلى نافذةَ الغرفة وسأل : 

هل كانت هذه النافذة مفتوحة عندما دخلت الغرفة ؟ 

فأطرقت بر أسها وقالت : 

5152006 

وهل كانت الغرفة في ظلام دامس ؟ 

- نعم » وقد جِئت معي بشمعة © وأذكر اني سألت جاك بهد ذلك عما 
صنع المصياح » فأجابني بأنه تر كه مضاء عندما قصد إلى فراشه . 

- والمصباح مصنوع من النحاس الأصفر » وعليه مظلة من الزجاج الأبيض 
الدس كذلك ؟ 

- نعم . 

توجد غرفة استقءال كبرى فى الجانب الآخر من البهو © فوسل كنم 
تستخدمونها ؟ . 

كلا » كل ما هداك انني تفقدت غرف القصر يوم مجيئنا » فلم ندخل 
الغرفة الي تتحدث عنبها إلا مرة واحدة . 


- ومى وساتم إلى هذا القصر ؟ 


.0و 


منذ اربع لال . 

قتريث تريد غولد لحظة ثم قال : 

انني لا اريد ان اقول شيا يؤاك 2 ولكن هل لدى جدك من الأسباب 
ما يحءله على كتان ذبأ اقامته في هذا القصر ؟ 

قفاحمر وحههما ولكنها قالت : 

نعم » كانت لديه بعض الأسياب . 

ثم استطردت في كبرياء : 

ولكمم ا أساب لاتدعو إلى الحل .. 

الا أعني ذلك ١‏ آنسة » كل ما هناك انني أسائل نفسي عن الأسباب 
الى حاته على العودة إلى القصر . 

فأحايت وشفتاها ترتحقان : 

- انه كان مريض)“ ولا بد انه شعر بدنو اسه . فرغب في رؤية القصر 
لآخر هر 

00 الدها تريد نظرة عطف وإشفاق رقال : 

- فبمث > ولككن كيف استطءتم الوصول إلى هنا دور أن يشمر 
يذلك أحد ؟ 

فترددت الفتاة لحظة .. 

ثم قالت : 

إننا استقلنا الزررق المخاري من ( كويلك ) إلى ( تروابوتف )2 
وكان ساك قد سيقنا فانتظرة عم ماتياس بالقارب الذي اتى بنا إلى هنا 
عن طريق الغهر . 

ماتياس * هل هذا هو اءم الشخص الملقب بالأعرر ؟. متى رأيت هذا 
الشخص لآخر مرة ؟ 

- رأيته لآخر مرء بعد ظبر أمس * وقد اننأفي حاك انه حاء الاءلة قبيل 
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موعد العشاء » لكي ١‏ اها 

- هل كان دسل الأعور وآدمر ثيء من التغفور 9 

ل أعل 

ولكتما سرعان ما أدر كت الغرض ؛» الذي يرمي اليه تريد جود » 
قيتفت : 

- لا شك انك لا ترمي الى اتهام هذا الشخص التعس ؛ لا لشيء إلا لأ 
قساة القلوب بزعمون انه هو الذى قءل حازس الطاحونة . 

كلا !. كا !. لا تصدقى أقوال الناس » إنهم يكذبون ! إن ماتياس غريب 


- إذن يحب ان تعامى انه تسلل أمس الى ( كابيثة ) مستر آدمز 
في المصدف © ففاحجأه ا والقى القيض عليه » وعامل معام حشنة » 
قاأسمة . 
رقد قال لي ممق ان الأعور كان سحث فى الكابينة عن شيء ولكنه م 
يذكر لى ماهمة هذا الشىء 
إن ماآمأس يدن هذا الرجل »2 أن واثقة من ذلك . 
فهز تريد عولد اكتقيه وقال : 
-. لنترك هذا الموضوع الان . قلت انك ل تعلمي بوجود ادمز في المصيف» 
لكن هل كان حجدك يعم بوجوده ؟ 
فبوزت وأغيا سرعة وأحايت 
- او أنه عم لما تردد في ان دقول لي ذلك 
- أظن ن أن ادمر كان صدية؟ قدءاً لأسرئع . 


- ابواقم انه عت المذا بصلة نسب . فإنه ان زوج عمي ( أنمتا ا أرق 
/ أنيئا ( هي قِ الواقع صدهرئز حقرقات مدي ل وقد تزوحدت بر حل أزهل 
ددعى أدمز ركات لهذا الارملان ص زو حتهالارلى هر مسر در بون ادمز الذي 


وف 


تقول انه قل . 

وهنا قال الطيب . 

ان هذا الايضاح يفسر لنا أشياء كثيرة .. لقد حذرت الانسة آملة 
أمس ومّلت ها ان أي انفمال قد يدني أجل جدها ؛ ففن الموكد اذن إن الشيخ 
شبد ارتكاب الجريمة او أنه عثر يحمئة القتدل فحأة . فكانت الصدمة شديدة 
وترتب علها ان أصابته تلك التوبة القلبة التي قضت على حداته . ولما كان 
القتسل هو.. 

لككن تريد جولد لم يكن يصفي اليه “ بل كان متصرفا الى تأملاته . ها 
| ليث ان قاطع الطبيب بأن هتف : 

اميا لظة . 

وخرج مسرعا فشيعته الفتاة ببصرها حق توارى . ثم سألت الطبيب' 
دقوها : 

- لماذا يدتخل هذا الشخص فما لبس من ثأنه !؟ 

- الواقع ان القس هو الذي طلب اليه مباشرة هذا التحقيق ؛ بيد أرنف 
قاضي التحقيق سمحضر ف التو والأحظة . 

وفي هذه الاحظة عاد تريد جولد فاءتسى بالطبيب تاحية » وقال له يصوت 
خافت : 

لقد فحصت هذا الشيخ الماوفي ظناً مني بأن ذلك الأثر هو أثر قدمة 
ولكني الفيت حذاءء تظرفا 

وما أتم تريد جولد كلامه حتى سمم الجيم وقم أقدام تققرب ثم فتح 
الياب ودخل ثلاثة رجال 2 ما كاد تريد جولد يرى أو هم . حتى ظهرت على 
محماه علامات الدهشة 


ذلك انه عرف في أول الفادمين التاجر جوزيف روفبير . 


تدم ررؤمير ف نشاط 0 ورقع ممه للفتاة يجيا 0 وكان مظبره دل على 


وف 


انه ارتدى ششابه على عصل » فقد ظهرت شابه منتظمة تحت معطف عن الخلد ؛ 
وكان ينتمل في قدميه نملا ( شيشبا ) . 

وتبعه الى الداخل رجل ضُكئّيل الجسم “عرف فيه مسقر تريد حولد الاستاذ 
بوشيرون مسحل العقود الذي قابله في منزل القس . 

قال روفمير في رزانة : 

. - لقد أخيرني القس بازين اننا ستحدك هنا »2 يا مستر تريد جولد . 

وتفرس في وود برهة ثم امتطرد قائاً : 

- وأظن ان هذا اليد هو الدكتور وود. 

ثم قال وهو يشير آلى رقيقمه : 

إسمحوا لي أن أقدم الم أها الاب ؛ الد كتور كوتييه قاضي 
التحقدىق »>2 والاستاد بوشيرون محامي عائلة سار نح ريمي > ومسجل 
عقودها . ْ 

ؤقال الحدامي مخاطب الفتام : 

- أرجو ان تسمحي با انسة لشخص شرفه جدك المرحوم وجعله موضع 
ثقته بأن يقدم اليك اعدف تماز و 

وخيل الى تريد ولد ان الفتاة لم تتقيل هذه المجاملة كا ينغي » ينما 
استطرد بوشيرون يقول : 

- ان العمدة قد اذ على الفور كافة الاحراءات للاقتصاص لحذه 
الجرية الاروعة التى أودت حساة السيد > فإنه ما كاد يتلقى إشارة القس 
بإزين في هذا الصدد » حتى طلب إل ان اذهب مع الخياز تارسيس لافواميواز 
للبحث عن ذلك الشرير الذي أفلت سدتى الان من طائلة القانون > فوجداه 
وقمضنا علمه . 

وهنا فقط أدرك تريد حولد على الفرر ان حوزيف روفبير هو العمدة » 


ورأى انه يقرر التبعة كأتها أمر واقم مفروغ منه . 
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فةأل في شيء من الذاى . 

5 اجو ألا دفوتك انالدلءل سس جرم دلك الشخص هرو وديى هده! للحظة 
عرد استنتاج 5 

فقال المعمدة 1 

هل حدثئت الفتاة » بشأن هذه الجريمة © كا اقترح القس 
دلك ؟ . 

فقرر تريد جود ان الانسة دي سان ريمي لم تستطم أن تلقي شيئاً من 
الضوء على وصود ادمز في القصر 1 وأنه دلو اتهالم ثره او تشعر نه حسما انى 
الى القصر وكذلك امال مع الخادم . 

ثم استطرد متايما : 

335 وهي صرحة قِ كلامها انها م نكن تعلم هي أو حدها 2 لو كود أدهر بي 

- ومعى وصل الى هدا المصيدف م 


- لقد أخيرني انه وصل نوم الأحد 7 


- م يسمع أحد منا في القرية بوجوده هنا .. ثم ان انج ترمبلاي م يكن 
يعرفه . رمما لاريب فيه ان مستر ادمز ل يككن .علم قط ان صاحب القصر 
قد عاد المه » وإلا لحضر الى هنا قل هذه اللملة . 

لقد أفادت لفتاة انه عت بصلة الذسب الى المائلة . 

-هوما تقوله . لككن الملاقة » بينه وبين صاحب القصر » كانت 
سية إ 

وخفض صوته واستطرد دقول : 

ان الشائع على كل لان هو انه لو 0 بغر مسمو دي سان رعي الى فرنسا 
منذ ثلاث مدوات >2 لكان مستر ادمز قاده الى السحن ! 


فأومأ تريك <ولد براسة وقال 


ه؟ 


- لقد ألمح لي ادمز يشيء كبذا .. ولكن ما سر هذا العداء الذي 
كات يمتمما ؟ 

انني لم أقف على كافة التفاصيل التي تماق هذه المسألة » ءا ارت 
ولكنى مع ذلاك قد فبعت ان سيقو دي سان رعي ل هك اليه 5 الاشراف 
على استفلال أموال خاصة يشقيقته انيتا » على ان دؤدي الها ما في 
دذمته عند زواحبا. 

ولاتنس ان الانسة انيتا » قد تروجت فيا بعد >2 والد مسستر 
ادمز !| 

ولا توني م سمو دير والد اهيا وأخمها عدو دي سأن رغي » اتفقت 
الاراء على وصوب إدقاء التركة ذد برها الأخ 3 كان تفعل من قبل 6 على أك 
تتناول اخته الريم فقط كااةيم . 

ولحددث دعد ذلك ان توفي زوج الأخت الذى هو والد مسدكر ادهمز ل وأراد 
هذا أن دصفي تركة والده ( قذهب الى هجو دي سان رعي مطالءاً بالأموال 

لى اؤعن علمها . 

ولشد فا كان حوقةه حممها راض أنه قد بددها 2 وان ما بدي سن التركة أ صمح 
مثقلا بالديون 

وبمعت الأملاك الحيطة بالقصر ء بعد ذلك ©» وفر السيد الى فرنسا !. 
أرض كندا . 

وهنا قال تريد دواد : 

اذن هذا هو السر فى انما كما أمر وحودها هنا . 

وقال القاضي اخيرأ وكان واف تحانب وود : 

ماذا نفعل الان ءا حوزيف ؟ هل نذهب أمعاينة المثة ؟ 


كا 


وانتقل الجسم الى غرفة الاستقمال حيث كانت المثة . 
ولقد لاحظ تريد جواد ان القاضي وإن كان بياشر التحقيق كا على عليه 


مامصسة )6 إلا ان العمدة هو الدى كان لوحديةه 5 


وانحنى ررقسير قوف المثة ' وما أيث إن ا الى وود ان قارب عله »6 
وراح دلقى عليه سملا ص الأسثلة عن سلب الوقاة وموعدها بالتقرديب ( وءن 
طبدهة السلاح الذي ارتكيت به الجريمة» وأبن كان القتيل واقفا حينم أصابته 
طمئة القاتل ! 

وقال الطميب حين تقل اليه تريد جولد مؤدى هذه الأسئلة بالانجليزية . 
انه يعتقد ان ادمز قد شاهد من الخارج ضوءا ينبعث من تافذة غرفة الطعام . 
فدخل للغرفة » ولا لم يحد بها أحدأ ؛ حمل المصباح وشرع يتفقد جوانب 
القصر 

ولا وصل الى غرفة الاستقبال مع صوتاً مريسا في غرفة الطعام » 
فأراد ان يتخلص من المصباح فوضعه على الأرض * وهم بأن محوال وجبه 

ري هده الالحظة ونس علمه القاتل الدي كان قد تمعه م غرفة الطعام 8 
وطعنه الطعنة الى قضت عليه 2 

وقد اقتخم روفمير بهذا التعلمل والاستدلال . ففمغم قائلا : 

- لا يدان هذا ما حصل بالضبط ؛ رلككن أل تحد السكين او الخنجر 
الذي ارتكيت به الجرعة ؟! 


فرد تريد جواد انه لم يعثر بالسلاح الذي ارتكدت به الجرية وان الد كتور 
روود يعدقك ان هد| السلاح دس سكيناً 1 ولكنه ماب 0 أو أداج م 
هذأ الذوع ِ 

فأطرق برأسه مورافة] !. وكان من رأيه ان المثقب ايس أداء يتمذر على 
الأعور الحصول علمها . 


يفا 


وقد كان العمدة أول من لفت نظر قاضي التحقيق الى ضرورة الاحتّفاظ 
بالمصباح وصيانته ليتمكن رجال البوليس من نقل بصمات الأصابم التي 
عليه » وكارى هو الذي فتش جدوب القتيل ؛ ولككنه لم بجد بها شيثاً 
يستحقى الذكر . 

كان كل ما عثر به مم القثمل هو علبة تبغ وطائفة من المفاتيح * وحافظة 
أوراق ؛ ورخصة قنادة سيار وبعض بطاقات زيارة » وطائفة من الأوراق 
المالية أحصاها فدمعت ١6؟‏ درلاراً . 

فقال : 

- هذا يدل على ان السرقة لم تكن الدافع الى الجرعة . 

وقد عثر في صدرية القتيل على رسالة من مكتب مسيو فورجيرون صاحب 
المصيف ينيئه فبها يأنه احتجز له كانينة على شاطىء البحيرة وعثر مع هذه 
الرسالة على قائة حساب من أحد الفنادق . 


وما فرغ قاضي التحقمق عن تكوين رأيه * ابتعد بالعمدة قليلا وراح يتكلم 

ومن ثم أرشده تريد جوك الى أثر القدم الملوث بالدماء » فاهتم الدكتور 
كوقسيه بهذا الأثر اهجاما عظيما » وأخرج من جميه مقياما خاصاً » سجل به 
قباس القدم . 

رقي هذه الأثناء كان روقيير دتمقب اثآر القسدم الملوث بارشاد تر دك 
جولد . يمنا كات الانسة تستقمل راهمتين دعث بهم النس لاسبر على 
حثان الجد , ١ ١‏ 


4 


وانتبز روفمير هذه الفرصة > وعاد أدراجه الى قاضي التحقيق » 


وقال له : 

- لننتبز فرصة غماب الفتاة وننقل الحثة من هنا ! 

باحسنا | 

تستطمع حملها الى حزن الحنطة في منزلك . ا فعلنا بحثئة حارس 
الطاحون ! 


وعهدث عدكى رفع المثة من مكانها ان عثر روفمير تمتها على قم مذهب 
فدقم به الى قاضي ال:حقيق . 
ثم رافق إلمئة حتى وضعت في سمارته 
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الفمل أ لحادي عر 


أمخل ( الأعور ) التبم يقتل مستر آدمز إلى الغرفة التي ارتكبت قيها 
الجريمة . وكان الرجل رث الشاب وفىي حالة برثى لها ©» فتأم4ه تريدةولد 
عن كثب . وشعر في الحال اذه أمام مخلوق ضعيف الادراك » ولكته 
لدس مجنوناً , 

وحضير القوم طاولة رقتئية من بعض ألواح الاشب بسطت فوق ٠‏ ميلين 
كميرين » وحاس قافي التحقيق فوق عقعد أفي به من القصر ©» وظل 
الثانوت وترقا بن ” 

وافتتع مسحل العقود إحراءات التحقيق ؛ فوحه كلامه إلى القاضي 
قائلاً : 

ل لق قصدت بصسبة الأخ لافواميواز إلى كوخ هذا المتبمع » طبقا لأمر 
الممدة » فألفيناه 6م] .. وعانينا كثيراً في إيقاظه “* لفرط ما شرب أمس . 
فنا أفاق أخبرته ان أسد المصطافين قد فتل داخل القصر وإن الشيبة تحوم 
حوله » ولكنه لم يحب .. 

ووضع محل العقود مدية للصيد لي غمدها فوى الطاولة © ثم استطرد 
قائلاً : 

ولقد عثرء هذه المدية معلقة في وسطه .. ولكنيا نظدفة © 2 ذكأقسد 


م 


ار دماء على تابه : 

فتنارل الذكتور كوتسه المدية وأخرحها من غمدها رأخذ يفحصبا ؛ 
ثم نارها إلى الدكتور وود وقال وهو ينظر الى المتهم من فوق نظارنه : 

ماتياس . ان شخصسا من نزلاء الصيف بدعى ادمز قد تتل في 
التسر هذء اللدكة .. هل تفيم مأو ل ؟. لقد تل دطعنة شتحر 2 شما قو 95 
فى ذلك ؟ 

١‏ فدمعل الأعور حدق في القاضي درن أن سنس بكلة راحدة ؛ فاستطرد 

هذا قائلاً : 

هيا ! تكلم !. لقد عانا أنه اعتدى عليك أمس . فبل قتلته انتقاما 
ما أسايك عن ؟ 

امكن المتهم أصر على سمنه . 

فقال الدكدور كوتسه : 

اما انث .فق دخولك: عر إلى ( كابثة ) القصل ؟ اهل كنت تدوئ 
سرقته ؟. 

فرق المتيع رأسه » ثم أثار إصمعه إلى ناحسة تريد غرلد وتتم قائلا : 


- لقند رأسته فأردت ان أعرف مادا بريد . 


فقال روفمير بفسير قوله : 

هذا صحيح » فإن مستر تريد غولد أخبرني انه مر بقربة من القصر بعد 
ظبر أمس 4 وان الأعور قد رآه .. للكن هذا لا يفسر إذا لماذا اتسل إلى 
داخل كابيئة القخيل ؟ 

فقال الأعور في صوت أحش : 

أقد أردت ان أرى .. 

ركف عن إتام عمارته؛ فقال القاصي : 

هل تريد أن تقول انك رأيت شخص) حسبةه مستر آدمز ؟ 
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فأرما الأعور برأسه جربا » وبع القافي قائلا : 

وانك أتمت الى الكابينة اتتأ كد من انه هو ؟. حسنا ! إذرنى كنت 
تعرفه من قل ؟. 

- نعم كنت أعرفه من زمن طويل .. حينا تزوجت الآنسة أنيتا .. فإتها 
وزوحمبا كانا ددعوانهة إلى القصسر . 

فسأل القاضي : 

ولكن ماعلاةتك أنت «آدمز ؟ 

كان عدوا لأسيو مكتور دي سأن رعي 

وهنا تدخل الاستاذ بوشيرون مسحل المقود قائلا : 

- كان المعروف في الأعوام الأخيرة ان العلاقات بين مسبو هككتور ومسقر 
آدمز لست على ما برام 

ثم هر كتفيه واستطرد قائلا : 

- لكن هل يعرف سبدي القاضي تلك الفكرة التي تسيطر على هذا 
الخيول!. إنه يظن ان كل غريب يأتي الى هنا إنما يريد ان ينقزع القصر 
من صضاحية . 

وفي هذهاللحظة فتح البابوأقبلت لفتاة . لكنها م تعبأ بنظراتهم وتقدمت 
حى وقفت محوار المتهم 

وقال روفيير أله : 

- هل أخبرت مسبو هكتور ان مسقر آدمز يقم بالمصيف ؟ 

فأطرى الأعور برأسه علامة الايحاب / وأخذ يخالس الفتاة النظر » فخيل 
الى تريد غود انها فوحمت بهذا الجواب الصامت . 

قال العمدة : 

- متى كان ذلك ؟ 

فقال الأعور وقد لاحظ تريد غولد انه ينظر الى الفتاءة خاسة وفي شيء 
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في هه اللملة . 

قرة القاضى والعمية ق وزقك:وابرن .« 

هل الأية؟. 0 

قرد الهم : 

- كان مسيو هكتور «ريضاً طول النبار » فل استطع أن أخبر.قيل ذلك. 
فسأل روقمير : 

- ولاذا م تخبر الآنسة ؟ 

حلفي 1 أرها كذلك .. وأشبرني جاك انا مم الجد ولا يحب إزعاجما . 


أما فى هذه الليلة فأحضرت ممي خبزاً 1 بيضا وأردت ان أوصل الطعام لجاك» 
فرأدت سمو مكتور ساب المطبخ ل وأخيرته 8 


وهنا قالت الفتاة في رزانة : 

- متّى حصل ذلك ١‏ ماتماس ؟ 

فأطرق الأعور برأسه ول يستطم ان يعين الوقت » على انه لم يلبث ان قرر 
مهمع ساعة الكنيسة تدى العاشرة سلما كات بقصد الى القرية . 

فسأل القاذي في دوت ساد : 

- أتعنى انك تر كت مسمو هكدور بعد تلك المقابلة وذه.ت الى القرية ؟ 
نعم وذلك نشاء فل أمرء 2 

عه لامتدعاء الامستاد بوسشيرون 3 

لاستدعاني أذ ؟ 

والتفت الى القاضي قائلا : 

- هذه اول مرة أعم ذلك . ولكني على كل مال كنت غائيا عن المتزل 


اإذن 


طول النهار في تاحية ( تررابرن ) ول أعد إلا في ماعة متأخرة . 

ثم انثنى الى المتهم قائلا : 

- هل أتمت الى متزلى ؟. إن غرفي من هذا السؤال با سيدي القافي > هو 
ان أقرر ان غادمي لا يبيت في المفزل . وإذا كان هذا الشخص قد أتى ف 
الساعة الحادية عشرة 2 فلم يكن أسسد المتزل لقاباته . 

قال القاضى : 

مبلا با أمتاذ بوشيروت * فإنك تكاد تربكني بأقوالك المتتابعة . 

ثم تهول الى المتهم قائلا : 

قلت ان سمدك أرسلك لاستدعاء الاستاذ بوشيرون ؟ 

فقرر الأعور ان مسبو مكتور أمره ان يخبر الأستاذ بوشيرون بأته بريده 
فى مسألة مستعسلة ‏ وانه يود ان براه في ذفس الاملة . لكنه حمنا اتمه الى منزل 
مسجل العقود وطرق الباب لم يحبه أحد » لذلك عاد خائيا . 

1-5 كانت الساعة حمئما ذهيت الى مسكتنك ؟ 

وهنا ظبرت على حماء دلائل القلق » ول بليث. أن قال في حذر : 

- لا أدري . 

قسأل العمدة : 

- هل أسرفت في الشراب اللدلة ؟ 

لقى كاآن المطر بطل » ولا بد من شيء يدفم البرد : 

فقال القاضي يكل العمدة : 

- ألم أقل لك من قبل يا جوزيف ان الخور لا تزال تباع في القرية ؟. 

ثم نظر الى المتهم في صرامة وقال : 

من ابن ابتعت الخر؟ ش 

فلزم ماقياس الصمت »4 اما روقمير فانه قال : 

- وماذا هم معرفة المصدر الذي ابتاعما مئه ؟ إن ما حصل بمد ذلك 
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واضح كل الوضوح » إنه يككذب حين يزعم انه قصد الى مسكثه » والواقع 
انه ذهب الى القصر كي يخبر مسيو هككتور أنه لم يحد الامتاذ بوشيرون.. ولا 
شك انه صادف آدمز في القصر 2 فقتل وهو تحت تأثير الشراب . 

ونظر روفيير الى امتهم وتابسم : 

اليس هذا ما حصل ؟ هيا ايا الأعور . إن الانكار لن يحديك شيئاً 
لقد قتلت آدمز المس كذلك ؟ 

وأمسك روفيير مخناق المتهم وأخذ ببزه بعاف قائلا : 

- أحجب أما اللمين !. أحب !. 

فوثيت الفتاة الى الأمام وصاحت قائة : 

- دعه وثأنه ! ألاترى انك تدخل الفزع على نفسه ؟ انك تعلم انه 
مصاب بضعف في قراء العقلية !. شمن النذالة والأسة ان تعامل على 
هدما النحو !. 

إنني أو كد ان هذا الرجل المالم لا يمكن ان يقدم على ارتكاب جريمة 
اكهذه !0 أقد اسدولى علب الآن الاضطراب والفزع ل رهو لا يدرك ما 
يقول !| دعني أخاطبه على انفراد .. وسوف أجملى يحرم الى كلما تريدورن 
الوقوف علمه . 

فرفع روفمير ا فحأة 5 وممم ف هذه اللحظة صوت عحلات فق 
الخارج. : وما هي إلا هدمهة حنى تح الناب ل ودخل هده رعل حمل 
ف دده حذاء . 

وتقسدم الرجل الى الطاولة » ووضم الححذاء أمام القاضي 2 وقال 
في إيجاز : 

- إننا وجدت هذا مخيوءا في سقف كوخ الاعور ! 

فتناول القاضى المذاء وحمل تقليه ببق ديه ل فإذا هو رثك بال 2 ملطخ 
بالوحل »؛ تعلوم لطخ حمراء اللون 
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ورفع الحذاء الى أعلى وسأل : 

- هل هذا حذاؤك با ماقناس ؟ 

فشخص اليم بأبسارم إلى المتهم فرأوه يطرق يرأسه » وقد أخذت 
عمنه الوحيدة تمختلج ذات الممين وذات الشهال في يأس واستسلام .. 

وتناول القاضي من جبيه دفقراً و( مقياس) ) وشرع يقيس الحذاء ويضاهي 
النتائج بما هو مسطور لديه في الدفتر عن حجم قر الأقدام التي عثر بها قرب 
جِثة القتيل ؛ وما ابث أن رفم رأسه ونظر إلى العمدة قائا : 

إن النتائج متطايقة .. 

قال روفيير : 

- أرى ان تأمر محبسه . فإن القانون يولك هذا الحق .. 

واتحنى فؤق القاضي وأخذا يتهامسان فما ببنها .. 

أما الفتاة فلم تبرح مكايا .. وإنما راحت تحدق في فزع واضطراب الى 
محما ذلك الخبؤل الذي طاش رأسه خوفاً .. 

وأدار وود الطرف عوله فوج د. ان تريد قد اختفى > قلسن ذراع 
الفتات وقال لها : 

- حمسن بك الآن ان تغادري هذا المكات .. 

ورأى وود في البهو راهبة تصلى »> فأفهمها في فرنسية متعثرة > إن الفتاة 
حاجة إلى الراحة . وأجابته الراهبة انهلا بأس من بقاء الآنسة ( أدريين ) 
مؤقتا في القصر تحت رعابتها وزصسلة لها .. 

إذن فالفتاة تدعى ( أدريين ) !. 

إستعذب وود هذا الامم وراح يذكره في سره. . لككن الفتاة لم تفبس يمنت 
شفة ولم ترسل اليه نظرة واحدة.. وإما كان يلوح عليها اضطراب شديد حق 
لنكاد هوي إعياه . . 

وطلب وود الى الراهية ان ترافق الفتاة إلى غرقةهأ وقال لها : 
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- سأترك للك دواءأ هدىء أعصابها وتحلب لها النوم . 
وا خرجدًا تذكر انه ترك حتقميته الصغيرة في غرفة المست» فذهب للدحث 
عن الخادم لمأتيه مها : 
والفى وود المطبخ غاليا » ففتح الباب الخارجي »2 ورأى تريد واقفا في 
ممشى المديقة » وعاقداً ديه خلف ظبره » واستغرى في تفكير عميق .. 
قسأل الطبيب : 
ماذا يك با صاحي ؟ 
فانتفض تربد غولد رهق قَانة : 
-1, !. هذا أنت ا جورج ! 
أراك تحث هنا » فيل عثرت على آكر جديدة ؟ 
فهز تربد غولد رأسه سلما 1 
ثم سأل وود فحأة : 
هل سر القس في سارة ؟ 
أظن ذلك . اوعلى الأقل »© سمعت صوت محرك سيارة » حملما 
اصرف 
ألم تلاحظ انه كان ينتعل في قدميه حذاء من المطاط فوق حذائه المادي 
إتقاء للفطر ؟ 
كلا !. ول هذا السؤال ؟. 
- لاغيء !. إنها فكرة عارضة ! 
حطيبا! رأيت اهم يشهمون الأعور 
هذا ما دلوج لل 1 
ورأى الطبيب حاك في امطبخ » فكلفه إستحضار حقيبته وقال مخاطباً 
تردد غولد : ٠‏ 
- يحب أن نتأ كد قبل الانصراف من انهم لا متاجون الينا . 


الم 


وفيا كانا يسير ان في الطريق إلى حجرة الامتقيال هتف وود فجأة رهو 
يشب حو الماب المؤدي إلى المهو : 

م رما 

فسأل تريد غولد وهو يلحق به : 

داماذ! خضل ؟ 

فأشار الطبيب إلى الأسلحة 'املقة بالجدار وقال : 

أنظر إلى هذه ( الهرية ) المثيتة يطرف البندقية . افي لا أذكر اني 
رأيتها هنا من قبل . 

فيدرت س تريد غولد صبحة مختنقة !. وراح يحماق نحو البتدقية !. وما 
لمث ان هتف قائا : 

- يا إهي !. لا شك 'ني كنت أعمى 

فنظر وود إلى تريد غولد متحيراً » ثم انحنى إلى الأمام وأخذ يفحص 
( الحرية ) .. فإذا طوها لا يتحاوز قدما واحدأ » وفي قبضتها حلقة صغيرة 
*مقت بواسطتها في فوهة الندقية . 

همس وود قثا : 


- - أنظر !. إن التصل مثلث الشكل !. 
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الفصل الثاني عشر 


قال تردد حولد في صوت اجوف': 

- لقد اخبرفي الدكتور كونيه مني ساعة فقط »> ما وقفت ممه في 
الححرة ننتظر وصول الأعور 2 انه كان فها مضى كثير التردد على هذا التصر 
وانه كان يعم بوجود ( أحربة ) مثبتة يهذء البندقية .. وذلك لأن ( الحرية ) 
م تككن موجودة حينا قال لي ذلك . إنني لا أكاد أملك صوابي كاما 
فككرت في أنه قد لفت نظري إلى ضياع ( الحربة ) » وانني/ أعر هذه 
النقطة عناية كافية . 

وأخرج من سمه متديلا ولقه حول أصادعه م راح ينتزع ( الحربة )من 
موضعبا يرفق وقال : 

- إن من أعاد ( الحربة ) قد بذل حبده حق لا بترك أنراً فوقبا ولكن 
لا يمد أن يكون قد ترك أئراً ما عن غير وعي . 

- اصمغ إلي با صاحي .. إن هذا الاكتئاف اطديد يضاعف تموض 
القضضة .. فإن الأعور لا يمكن أن يكون هو الذي وضع هذه (الحرية ) 
مكانها ذالك لأنه لم يأت إلى هنا إلا بعد أن رأيت أنت والقافي ان ( الحربة) 
غير مميئة قِ الدندقية . 

هوهاتقول .. 
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رفي هذه الاحظة فصل ترمد ( الحرية ) من المندقية وراح يفحصم-ا بعناية 
وهو ممسك ها بواسطة التديل . 

وما ليث أت قال : 

هل أنت موقن عن ان آدمز قد قتل ببذه الآداة ؟ 

- كل البقين . 

وتناول وود ( الحربة ) بالمنديل واستطرد قائلا : 

- انظر : النصل كيف يتدرج حقق يصيح مديبا عند نهايته . على 
انه لا يمكن الجزم تهائ.ا يأن هذا السلاح هو الذي ارتكيت به الجرية إلى 
أن 0 احبر .. واني أراهتك أنهم سيهتدرن إذ ذاك إلى آثار 
دماء يشرية تتخلل جزئئات الصدأ الي النصل 2 كا محتمل كذلك 
بخص الجررح أن يعثر به على ذرات من الصدأ . 

ولمارأى وود أن صاحمه قد أخك إلى الصمت » نظر اليه مستفسراً وقال 
نسائله : 
- فم تفكر ؟ 

فهز تريد كتقيه وقال : 

- إن جاك هو الذي عثر بالجثة . 

وفى هذء اللحظة ارتفمت أصوات صادرة من الممر » فقال : 

- يحب أن نعيد ( الحرية ) إلى مانها . 
وتتاول اتويد السلاح من بد الطبيب > وتقدم من الناب وأط الى برأسة 
قشاهد القومّ يقودون الأعور في البهو وهو بياهم حافي القدمين .. ينما رقف 
روفمير والة ضمي برقمان هذا المشيد عق كلب" . 

زلا أبسر العافن متزية..واقفا و:(الارينة ).ىرنه أدزف الوقف فى 
طرفة عين . 

وقال تريد 
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إن هذه الحرية .. 

فقاطمه ررقمير : 

هل هي أداء الجرعة ؟ تءال با سبدي القافي .. 

وقال الدكتور كوتمة : 

لقد أخبرت هذا الصديق من وقت وجيز » إنني كنت أظن ان هذه 
( الحرية ) قد ضاعت .. 

فقاطعه رو فمير قائلا : 

إن مسقر تردد جولد رى ان ها السلاح هو الذي استه .ده 
الأعور 2 

فقال القافي : 

-نعم .. ممالا ريب فيه ان الجرعة قد ارتككيبت بسلاح مثل هذا ! 
ولككن كيف أعيدت هذه الحرية إلى مكانها با جوزيف ؟ ك.ف تعلل هذه 
الظاهرة ؟ 

وفي هذه الالحظة تَقَلام حاك املا حقسة الد كتور ووه. 

فبرع اله روقمير وسأله : 

هل أنث الذي عثرت محئة مستر آدمز؟ 

فقال الخادم 

نعم ! 
- ألم تيصر سلا-) يجانيها ؟ 
كلا ! 
:فرقم الوفبير ( الحرية ) وقال ؛ 
- هل شاهدت هذا السلاح ءن قبل ؟ 
كلا!. 
- إن الرأي السائد هو أن مستر آدالر تل بهذا السلاح » ولا شك أن 
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القاتل قد انتزعه من هذه المجموعة الأثرية المعاقة فوق الجدار ' وم تكن هذه 
الحربة موجودة في مكانها منذ نصف ساعة فقط .. وقد عثر بها في موضءها 
منذ لحظة قصيرة 2 فكيف تفسر كل هذا ؟ 
- لاأستطيع »؛ إفي لا أعل شيثا 
- والآنسة ؟ هل عثرت بها ؟ 
' - يحتمل » وعلى أي حال فإن ال نسة ل تخبرني بشيء في هذا الصدد ! 
ولما رأى-الخادم أن القاضي ليست آديه أسئة أخرى يلقيها قال يحدث 
الد كتور وود: 
-.ها هي حقميتك بأسيدي ! 
ووضعها على الآرض ثم سار إلى أنه لا يلوي على شيء 
أما روفيير فقد أشار إلى مسقر تريد والدكتور وود أن يتسعاء إلى البو 
ثم أغلق باب سحرة الاستقمال وقال ٠‏ 
- إن هذا الاكتشاف يتركنا في ظلام دامس » ها من شك في أن هذا 
الخادم يوه علممًا 1 موا أبعد ود الل الفتاة تلك ( الخحربة ) عن 
مسرح الجرعة » فإن هذا لا همنا كثيراً ! 
ففسأل تردد 1 
أتظن أن أحدهما قد أعاد السلاح إلى موضمه ؟ 
- ومن سواهما يفعل ذلك ؟ ألم يقول كل علم بيواطن الأمور ان آدمز 
ومسيو هكدور كان عدوين لدودين » لقد كان مسءو همكتور مسآيقظ) ومرتدياً 
ثيابه » أفلا يستنتج الانسان من هذا أن آدمز قد أقبل عليه » فوقع بينهها 
صدام » قتل آدمز في أثناثه . 
فقال وود ساخراً حيئها نقل اليه تريد هذا الكلام بالانجليزية : 
- قل له يا تريد ان الشخص الذي فقتل آدمز قد أجبز عاءه بضسربة 
قاضبة . رإذا كان يمتقد أن ذلك الكرل المتيدم هو القاتل » فإنه يكون 
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-أقفوتاً ولا ريب , 

فأجاب روفيير : 

نعم إنني أوافقك على ما تقول » لكننىي اتكلم عن الفتاة 2 فأ على 
بقين عن أنها كانت تمتقد أن جدها هو القاتل » حدق رأت أخيراً ذلك 
الحذاء » فأدركت أنها كانت مخطئة في اعتقادها .. ولا شك أن دفاعيا 
عن الأعرر » وحماستها في إعلان براءته » يؤيد ما أقول من أنها كانت تظن 
أن حدها هو القاتل .. 

- وفي هذه الحالة لا يسم أي انسان أن يلومبا على رغبتها في التخلص من 
الحرية أو إخفائا .. 

فقأل روقيير : : 

والآن » إن التحقيق سيبدا في الساعة العاشر: من صباح الدوم: في 
منزل الدنتور كوتبيه ولا شك ان الآنسة سوف تؤدي الشهادة » والقاضي 
على استعداد لعدم التعرض للظروف التي ترتب عليها وجود جدها هنا » 
وذلك من أجل الأسرة والفتاة نفسها » وسيقصر دائر: التحقيى على الوقائع 
المادية التي تتصل بالجرعة . 

فإذا أثرئ قصة ( الحربة ) و كشفنا عن اختفائا » ثم المثور عليها “ فلا بد 
أن حر الحديث في هذه المألة إلى الخوض في تفاصمل هذا النزاع العائقي الحزن 
ويسطه للعان . 

إننا نعم ان هذا النزاع لا يتصل بالجريمة من قريب أو بعيد ولست أرى 
موحما لاثارته أثناء التحقيق »2 أما إذا أراد رحال البوليس أن يحفقوا فيه 
فما بعد / فبذا يعدمم وحدهم . 

وقأل تردد 

- ولككن .. ما تولك في الحلفين ؟ ألا يحتمل أن بشيروا مألة 


الجرئة ؟ 
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سعرف القامي كيف يقتعهم » وسأسوي هذه المسألة معه » فيل 
قتفضل أنت وصديقك يعدم الاشارة إلى هذا الآمر ؟ 

وهنا رأى مسار تريد أن يطام الطبيب على هذا الرأي قاما استوعبه قال 
على الفور : 

- إنني أوافق كل المواققة » فكل ما أيفي هو أن تصان الفتاة مما قد 
عسبا من هذه القضمة ! 
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الفصل الثالث عشر . 


بدأ التحقيق الرحمي في غرفة الاستقبال بمنزل قاضي التحقيق 2 وأتى 
النلاحون بشاهدرت إحراءاته » كا حضر المصطافون زملاء تريد غوله الذين 
ذكرم فيا سلف . 

وافتئح القاضي إجراءات التحقيق » وأمك بالحربة وهي لا تزال ملفوفة 
في منددل تريد غواد . 

قال مخاطا الملفين : 

لمل الدين كانوا مترددون من على القصر في عبد عسدو مكترر قدد 
رأوا هذه ( الحربة ) بين مجموعة الأسلحة الأثرية الى كانت مملقة فوق أحد 
حدران حسرة الاستقيال . ْ 

وإن مظبر الطمنة التى أصيب بها القتيل يشير على انها حصات بآلة تشيه 
هذه (الخحرية ).. 

وفوق ذلك فقد تمت يفحص هذا السلاح بواسطة الجبر » فشاهدت,1آتراً 
نَشيه الدماء حول المقيض .. 

لكن الفخحص الفنى قٍِ معامل الرولدس ؛ سمحدد هذه النقطة “ من غير 
شك »2 ولست أنوي ان أقدم هذه (الحربة ) الى حضرات الحلةين ؛ 
لأنه يتحتم علينا أن تحرص على البصات ؛ التي قد تكون موجودة عليها 
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وها تعادل تريد غرلد والطميب وود نظرة ذات معنى فقد وحدا ان 
روشمير بر بالوعى الدى أخذه على عاثةة 2 ول دثر ظررف العمثور على ( الربة ( 
أمام الحلفين . . 


قدمسة 

- وهذا الحذاء عثر عليه السيدان بوشيرون ولافواه.واز في سقف كوخ 
عاتياس »2 كا سيتضم لع ذلك من أقوافها 

فنبض أحد الحلفين وتناول. الحذاء وراح يتيادل قصصه مم زملائه » وتابيع 
قاضي التحقمق كلامه قائلا : 

إزاء هذه الأدلة أصدرت أمراً بسجن ماتياس هرتبيس * وقام العمد 
يتنفيذ الأمر . 

ولودي على جاك ا.جاريه خادم مسيو ريمي »> فقرر ردأ طى أله القاضي 
انه التحقى بخدمة سيده منذ ثلاثة أعوام » وشسرح كيف عثر على حثة مسقر 
آدمز فى القصر . 

ثم قال فيا مختص بتردد ماتماس على القصر » إنه كان يتكفل إحضار 
الطعام .. 

وائه رآه لآخر هرة قبل اكتشاف الجثئة عموالى السابعة مساء سين احفر 
شيثا مز اللين . ْ 

وتلاء الطلبيب وود © فأدلى بأقواله بالانجثيزية وقام بنقللها إلى الفرنسمة 
الاستاذ بوشيرون .. 

وقرر انه بظن من طبيعة الطدنة اثتى أصيب بها الجني عليه انها حصات . 
من ( حمرية ).. 

وشرح ظروف وحوده بالقصر » وأضاف انه أشرف على علاج الشيخ قبل 
وفاته » وانه حذر إل نسة من تعريض الجد لاتفعال قد يقضي عليه وتم 
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شبادته قائلا : 

- أظن أنه إذا كان شخص في ل حالة الشيخ قد ششهد وقوع الجرية » 
تصادف مروره قرب ءلءة المغدور © فإرى صدمة كهذه : لاشك » تكفى 
للقضاء عله . 

وقام بعده تريد غولد » فطلب اليه أولاً ان يصف الحادث الذي وقع بين 
الضحية وبين ماتياس في اميف . 

فاما فرغ انتقل الى سرد الوقائع التي أعقبت كتشاف الجئة » وشرحكيفية 
المثور على آثار الأقدام » وكيف انه رآها تند من موضم الجئة إلى حافة 
النافذة . 

ونودي'أخير أ على الخماز لافوامواز فقرر انه عتر بالحذاء مخبوءاً فوق سقف 
الكوخ الذي يقم به ماتياس . 

وهنا ٠‏ إعتدل قاضي التحقيق في بجلسه > وأسال يصرء في الحجرة » 
ثم قال : 

- لا شك انع جميما تشاطروننيما أعرب عنه من صادق العطف ١‏ أصاب 
الانسة دي سان ريعي ف شخص جدما. وقد تفضلت فحضرت الى هذا 
بناء على طلي . ش ١‏ 

وهي على استمداك لآرنى تحيب على ما توجوونه الها من الأسلة التي 
لا ترج عن نظاى هذا التحقيى الذي نباشره الآن . 

على انني أحب ان الفت أنظارم الى ان شبادتها لن تؤثر تأثيراً قوياً 
في موضوع التحقيق > لأنما كانت تائة في ححجرتها بالقصر » حين حصول 
الجرية 

وهذا راح الحاضرون يتهامون قما بيامم . 

و تابع القاضي كلامه : 

- وإن الواحب يحم على في هذء الظروف التي بسطتها » ان أسقدم 
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حزن الآنسة . 

ثم :بض أحد الحلفين ويدعى أرمكيد بلتبير وصاح قائلا : 

- إفي لا أرافق على هذا الرأي .. فإنه يلوح ما مممناء منك الآن » ومن 
الشبود ان الآنسة كانت أول من طاف بالقصر بعد حصول الجرعة . اني أطلب 
أن تسمم شهادتها 

فوافي الحلفون على كلامه . 

وهتف بعض الحضور . 

فدق القاضي الطاولة بة.ضة بده وصاح : 

مدا 

وصوب نظره الى حسث كان روفمير قبز كتفمه . 

وها ليث القاضي ؛ ان استسلم للامر الواقم . فالتفت الى الفةت-اة 
وقال لها : 

نا أوخكو ان تتقدمي وتقسمي الممين . 

بضت الفتّاة على الفور وتقدمت متمملة * فيثما ساد الججرة نسكور:.. 

ميق .. 

وحافت الفتاة اليمين القانون.ة . 

وذكرت ان اعهبا ادريين ستمفاني دي سان ريعي © وانها في الحادية 
والعشرين من عمرها . 


قفألا القاضي : 
- كم يوم مقى عليك في القصر انت وحمدك والخادم ؟ 
إننا أتينا لة الاثنين 


اقد أصيب دك ؛ أمس الآرل » بنوبة قلبية حادة ؛ ظل على 
أئرها طريم الفراش . لا تركتا ف اللملة الماضمة ؛ وقصدت إل 
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حمنذاك ؟ 

.- بعك الثامنة بقامل 3 

- هل لك ان تقصي علينا ما حصل بعد ذلك ؟ 

- لقد تمددت في الفراش بلابسي » ولماكن أنوي ان أنام !. رلكنني 
كنت قد أمضيت الليلة السابقة ساهرة يحوار جدي ؛ ففغلبني التعاس !. ثم 
استيقظات وقد خيل إل الي ممعت صرشة »2 وكأن من الطنيعي إن أظن أي 
عدي يناديني .. ولذلك هرعت الى غرقته . 

فقال أحد الحافين : 

- و كانت الساعة حينذاك ؟ 

-- معد الحادية عشرة بدضع دقائق 5 

ولما رأى القاضي انها بانث في حالة عصمية » وم تستطع ان تتم حديثها من 
قرط الانقعال . 

قد ملعاو نتها وقال: 

ل عملل دلك لم تشاهدي حدك في ححرة لومه ل فدهت الى حجر ة الحلوس 
حبث اعندقا ان تتناولا الطمام 0 وهناك عثرت عليه مرتد يا ثابه وغائياً عن 
صوابة » اليبس كذلك ؟ 

فأرمأت الفتاة برأسبا موافقة . 

فتاببع القاضي : 

أخبري السادة الحلفين ماذا حصل بعد ذلك , 

لما رأدت أنه لا بفيق . ذهيت الى حاك وأنقظته ' ثم تماوة على 
له الى غرقةه ٠٠‏ ودعيك داك أرسلث ساك الى المصيف لاستقدام 
الد كتور وود !| ١‏ 

فسأل القاضي : ْ 

هناك نقطة واعددة أغخرى »2 يا آنسة .. هل تمرفين المنوم 
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كدان 

عد وت 1 

الا 

هل كان من عادته ان يطوف مول النصر لملا ؟ 

فترددت قلي3 ثم أجابت : 

نعم ! 

- في كل وقت ؟ 

نعم ! 

سينا رأيت جدك مغمى عليه » ألم تمعي صوتا ما في القصر 2 أو 
قها حوله ؟ 

كلا ! 

ألم تشاهدي أحدا ؟ 


كلا ! 
- هل كنت تائّة طوال الفترة بين الساعة الثامتة والحادية عشيرة » أو 
بعدها يقليل ؟ 


وعلى ذلك لم تسمعي آدمز أو القاتل حا وصلا ؟ 

كلا 

وهنا نبض الحلف باتيير واستأذن القاضي في أن يطرح مؤالا على الفتاة » 
دما أذن له قال : 

أبن كان دك إالضيط وهو متطرح لى الأرض »> حدما دخات إلى 
سحرة الجلوس ؟ 

فترددت الفتا: قلي » ثم أجادت في صوت خافت : 

- الواقم انني عثرت عليه ممدداً في البهو . 

عند ذلك كرر اأقاضي عبارتها في صوت حاد قَانة : 


١٠ 


في البوو ؟. لقى فبعث من الطميب 1 

واتحه ببصره إلى تاحية وود. 

فقالت الفتأة في لححة عصممة . 

أخشى ان أقول انني قد أفيمت الطبيب خطأ 2 عن غير قصد .. 
فإنني كنت منزعحة حمنا رأيت حدي على تلك !الال » ول أكن أعي ما أقول. 
على افي حمنها ثيث إلى رشدي بعد ذلك وفكرت في الآمر .. 

فقال المحلف بلتمير : 

أرجو ان تتفضل الآ نسة بالإجابة على سؤالى .. أن تان جدك ممدداً 
حملها عثرت عليه ؟ تدان 

فجملت الفتا تتافت حوها في شيء من القنوط . ثم أجابت قائة : 

إنه لم يكن ممدداً .. بل كان واقفا؟ 

فسأل القاضي في دهشة : 

- كان واقفا ؟ أبن ؟ 

- كان واقفا خارج اب ححرة الاستقيال » يئن ويقبض بده على 
صدره ! ولا دنوت منه . هوى بين ذراعي |. وبعد ذلك حملته إلى غرفة 
الظعام . حيث تركت الشمعة . 

فسأل القاضي : 

وهل ذكر شيثا ؟ 

لقد أغمي عليه على الأثر .. ثم تركنه وذهبت للبحث عن جاك . 
واستأنف باشير أسئلاه فقال : 
وهل كان أت غرفة الاستقبال مفتوساً او مغلقا ؟ 


انني ل الى ,الي على ذلك .. في تلك الظروف . 
لا دهب داك لاستدعاء الطنيب ل وعدت ان الاقراص المسكنة 
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اليي نتماطاها جدي بقست قي محرة الطعام 5 فذهت لإحعضارها 1 
وحمنئذ رأيت ضوءاً بندعث من حسرة الاستقيال .. ولا بد ان هذا الضوء 
كان هناك طول تلك المدم !. 

ولكني 4 أفطن اليه ا استولى على من اضطراب لدى رؤية جدي على 
تلك الحال . 

على اني تقدمت فى الببو وشاهدت باب غرفة الجلوس مفتوحا قليلا . 

قدفعت أحد مهبر أعية .. وهناك وقع بصري على شخص مدد قوف الأآرض 
يحانب المصباح ' 

وكات هذا الشخص هو حريون آدمر . 

- هل عرفته إذ ذاك ؟ 

فأومات برأسها إتابا وقالت : 

35 لقد رأبت انه فارى الحماة وم يكن بوسهي أن أفملل سينا من 
أجل .. ثم ان جدي كان مغمى عليه في حجرته .. وكان كل همي موجباً 
إلى العمل على إعادته إلى:رشده . 

ثم أقبل الطبيب » ووصل يعده القس .. وقرر الطييب ار جدي 
قد فارق الحماة.. ولما تذكرت بعد ذلك ما حصل لآدمز » كان جاك قد 
اهتدى الله . 

ولاحظ تريد غولد ان الفتاة قد أنكارت أمامه معرفتها بوجود القتيل 
ولم تصرح بهذه الحقيقة إلا الآن أمام الحمانين . ولاك ان هذا يؤيد رأي 
روقيير في أنها كانت تعتقد أن جدها هو الذي قتل آدمز . ولذالم تشأ أن 
تشير بثيء إلى ذلك .. 

نيص روفيير وقال : 

أرجو ان يسمح لي سيدي القاضي بكة .. 

قساد القاعة سكون م رشخصت الأبصار الى العمدة » فقال وهو يشير 
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إلى المحلف إشارة ودية . 

إن ما أريد ان أقرره “هو أن صديقي أرستيد قد استطاع بأسثئلته 
وبما أددته الآنسة من الصراحة التامة في الإجاية علمبها » أن يقرر مسألة على 
جانب عظم من الأهمية شكراً للاخ بلتبير ف فنحن نعم الآن ات ادمز كان 
قد قل بعد الساءة الحادية عشرة مساء 2 وهو الوقت الذي وجدت فيه الآنسة 
حدها مغشدا علمه . 

اليس هذا ما كنت تدفي الوقوف عليه > عن أسئلتك ؛ يا مسيو 
ب 

فاغتبط المحلف بهذه اللبحة ؛ وايتسم لاعمدة ابتسامة العارف يقدر نفسه ء 
ثم استقر في مقعده . 

ودهش تريد غولد » من مقدرة روفمير وبراعته » في التأثير على 
الحافين !. 

ولا شك انه كان أدرى الناس بنفسمة أهل قروته وأطوارهم 5 م لا نك 
انه قد بر بوعده نحاية الفتاة والدفاع عنها . 

وما امث الحلفوت ان فرغوا من مداولتهم .. 

ووقف بلتمير ونطق برأي الحلفين » فإذا هو يمتبر القضرة قثل عمد ضد 
ماتيأس هرتييس 


وعتدما انصرف تريد غواد أسال الطرف حوله » احثش] عن صديقه 


الدكتور رود > ولكنه ل يق له على أثر . فقضد بمفرده الى المصيف > وم 


١ 


يككد يصل الى ( الجراج ) > تى رأى تيسيران منطلقاً » وبيدء أدوات 
الصيد . 

قال تيسيران : 

- لقد أثيت عمدة سان فلورنتين انه على جأذنب عظم من البراعة ' فقد 
وضم بده على عق القاتل !. وأظن أنه سيشنق قبل ان يصل رجال 
بوليس كوييك 

أن لا أعرف دين من إجر'ءات الموليس ف هذه البلاد . قبل رحال 
البوليس عند على شيء من المهارة ؟ 

-إنهم لا محدون في كويسك مثل الفرصة 'اقي محده !ا افراد المولس 
عند كم في نبويورك .. حبث ميدان الجرائم فسيح .. ولكني أعرف واحدا: 
او اثنين من افراد البوليس عندط على قدر عظم من الذكاء . وأخص بالذكر 
مسبو بيجوري . فهو شخص وأسع المعرفة يمد الامحليزية والفرنسمة وقد كان 
هو الذي اتتدب للتحقءق بجرعة مقتل .حارس الطاحون وهو الذي كان سيبا 
فى براءة الأعور . 
١‏ فأطرق تردد رأ مفكراً ثم قال : 

- من يدري فقد نكون الأعور ريثا هذه الارة كذلك . 

في أظن انهذا المتهم يستطيم أن يثيت وجوده فيمكان اخر في الوقت 

الذي وقءعت فيه الجرية 

- و كيف ذلك ؟ 

- إنه كان ثلا .. ومن الؤ كد انه شرب خراً كثيراً في الحانة التى يديرها 
را المدعو ( ليرميت ) وه-_و من أكبر وأبوع موري الور هنا . وفي 
اعتقادي ان الأعور اراد ان يقستر على هذا المهرب لسبب ما..أو 
ولكن ماهذا؟ 


وأشار الى طائرة مائية في الجو > أخذت تببط بالتدريج حقى استقرت على 
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سطح الميرة : 

وماان هط ركاب الطائرة » ورآهم تيسيران ' حثى صام يصوت 
مرتقم : 

. آه ! هوذا صديقي ببجوري !. ومن هذا أيض] ؟ الد كتور بيرونو . 
الطبيب الشرعي أقد أتماء ولا شك للتحقيق في حادث عقتل مسقر 
آدمز . إنما صديقاي باعزيزي تريد !. دعني أقدمك الممما !. ولا شك 
أن ميولك الى الأحات الجنائية ستوثق أواصر الصداقة يمنك ويمنهما !. 
وأنت » فضلا عن ذلك ؛ تاك سيارة فاخرة .. ولا شك انهما سحتاجارن 
المها في تنقلاتهما . 


الفصل ١‏ أرابع عشر 


أوقف الدكتور وود سسارته في بقعة هادئة من الغابة تغطبيا الحشائش 
الخضراء والتفت إلى أدريين وقال : 

الآن قد انقذنا القسم الأرل من العلاج الذي قررقه لك © فتنسمت 
الحواء الطلدق »2 أما القسم الثاني فيتخلص في ان تملس هنا على الحشائش 
وندخن لفافة تبغ * فااتدخين هدىء أعصايك ويفيدك بعد هذه الحوادث 
المزعجة ! 

وكان الد كتور وود قد فهم من حديث دار بين الفتاة والقس عقب 
التحقمق ان سمعة مسو مكدو رادي سان ركي قد ذقلت الى الكنسة 

وان الفئاة ستقم في الدير مؤقتا » حتى محزم أمرها بشارت 
المستقمل ! 

وقد طلءت الفتاة إلى القس ان يسمح لما العودة إلى القصر لاعداد 
أمتعتها وحقائيها استعداداً للانتقال إلى الدير . 

فانتيز ( وود) الفرصة . ش 

واقترح على الفتاة أن يذهب بها إلى القممر في سيارته » فوافقت أدريين 
على هذا الاقتراح . 
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وما أن ابتعدت السيارة بالشابين حق التفت وود الى الفتا 
وقال لها : 

إن هذه الحوادث المهزنة قد أثئرت على أعصايك وصحتك وأعتقد 
ان جولة في الحواء الطلق تفيدك > قبل تسمحين بأن أركد يك في السيارة 
بعض مسالك الغابة قل أن ننطلق إلى ااقصر ؟ 

فوافقت الفتاة في الحال . 

وراقه منها بساطتها وصراحتها . 

وقطعت بها السارة شوطاً كبيراً . 

ثم أوقفها الظبيب في تلك البقمة المزدهرة بالحشائش »2 فجلس مم الفتاة 
على جذع إحدى الأشجار | 

وقدم المها لغافة تبغ فتناولتها في غير تردد . 

ثم سألت صاحيها فجأة وهي ترقب سحب الدخان المتصاعدة من 
لغافتبا : 

- هل ثقم دائماً في ذموبوراك يا دكتور ؟ 

- نعم * فهل تعرفين هذه المدينة ؟ 

كلا .. ولكان أود لو تتاح لي الفرصة فسأزورها. إنني أحب 
المدن الكبيرة .. ولا أغرف كيف مأقضي الأيام المقبة في الدير كا اقترح 
القس .. 

هل أمضمءت مده طويلة في باريس ؟ 

- إنني أقم فهها منذ أربعة أعوام . أي منذ بلفت السابعة عشرة 
من ري ؛ وكنت عندما فقدت أبي وحن أتأهب لدراسة الفنرن.. » 
فرحلت من لندن إلى أريس .. ولما غرق والداي في حادث التصادم » 
كتب إلي جدي يدعوني إلى الاقامة معه في كندا ؛ ولكني آثرت المقاء 
فق بأردس ' فأوقف على مرتبا شهرياً » وبعد عام واحد لحق بي حجِدي 
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إل هناك ! 

- هل كنت تؤدن عمل ما في باردس ؟ 

- لو أنك عرفت جدي وعاشرته , لأستنكرت التبعة التي كان ادمز 
ينسببها البه » فجدي لم يأكل أموال شقيقته ( أنيتا ) » وكل ما في 
الأمر إنه لم يكن شخصا ععمليا) » فم يستطم إدارة أملاك أبيه كا 
حب 


ولقد شجر الألاف بس حدي وآدمز درتن 2 الأول 2 هلىما| القصر 
وكان السبب تبان اراتها السماسمة . 

وقد احتد حدى عليه قطرده من التصدر مر طردة 5-5 وكان ذلك هو 
قْ الواقم السيب الرئنسي في حاق ادمز » فأراد أن يتتقم لنئقفسهة يدشويه 


مرية حجدي ! 


شم وقع يدنهما خلاف اخر في باردس » وفي هله المرة هدد ديق هيه 
القتل ! 

| وكيف عات بذلك 3 

- كنت هناك »2 وقد لمق ينا آدمز إلى باردس » وعرض على ج دي 
اقتراحاً .. 

- أي اقتراح ؟ 

عرض عليه أن يقترن بي 

فبتف الشاب في ذعر 

هاذا تقولين ؟ 


فابتمت الفتاة وتابعت : 
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هذه هي الحقيقة » انه عرض الأمر على أولاء وقاللى أنه على 
استعداد لآن دكسى الماضي ويعود ينا جميعاً إلى القصر إذا أنا قيلت الاقتران 
به .. بل وعرض أكثر من ذلك انه على استعداد لأن ينح والدي مرتباً 
ثى, يا ثابتا إذا أراد الاقامة وحده في مونتريال أو كويبك . 

وماذا كان ردك ؟ 

- طليت اليه أن يعرض الاقتراح على ج_دي © ولكنه ل يكد يسمع 
اقتراسه حمنى ثارت ثاثرته » ووثب إلى مسدسه ومن آدمز بأن صرف 
في الحال إذا ل يشأ أن يموت قتيلا . 

وماذا فعل آدمز ؟ 

اتصرف في الحال .. لآفه لم يكن على شيء من الشجاعة . 

- مسكدنة أنت . لقد مرت بك في هذين المومين ساعات عصمبة 
ولككن ما قولك في أن تق.مي في المصيف عوضا عن الدير ؟ إنك في أشد 
الجاحة إلى الترقمه عن نفسك بعد هذه الحوادث ؟ 

وقد أصاب هذا الاققراح هوى في نفس الفتَاة 

فأحايت : 

- ولككن ماذا يقول الناس إذا أققت في مصيف لا يقم فيه غير هواة 
الصمد من الرجال ؟ 

من قال لك ذلك ! إن الصف أكثر من سيدة .. 

فصمتث الفتاة !. 

ونظر اليها الأشاب مستعطفا وسأها : 

إذا وافقت على هذا الاقتراح » فإننا نتصل بالقس وننيئه يأنك عدلت 
عر الاقامة ف الدير ٍ 


فانظرت المه بعمين صافتين 4 


ثم مألله : 

- ولكن * لماذا تفعمل كل ذلك من أجلي . 
فاضطرب !ا 

ثم قال بلسان يتلعثم : 

لأنني أشعر بأنك يحب أن تككوني أمعد ما أنت الآن . 
فايتسمت وأحايت : 


- إذا كان ذلك كذلك فإني أوافق على اقتراحك . 
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دخل الطبيب والفتاة القصر » وراح الأول يتفقد الغرف ياعشا 
عن (حاك ) ظدا مله أنه عاد من منزل قاضي التحقمق » ولكنه م بقع 
له على أر ! 

وشرعت الفتاة في إعداد أمتمتها وحقائيها .. 

ووقم بصرها وهي تمل ذلك على حافظة كانت قد وجدتها في الليلة 
السابقة فى ثوب جدها بعد وفاته .. ووضعتها بين الأمتمة دون أن قعلق 
علمها شيئاً من الأهممة . 

أبصرت الحافظة .. ووجدت أن الرقت يسمح ها بفحص 
محتوياتها ! 

فأخرحت منبا بعض أوراق عادية تصنحتها بسرعة | 

وإنها تفعل ذلك إذا برسالة تسقط من بين الأوراق فتناولتبا» وقلبتها بين 
أصابعا فلقمتبا مغلقة . 

وقرأت على غلافبا هذه إاككامات : 

( إلى أدريين بعد موتي ) 

عرفت الفتاة خط حدها ! 

ففضت الرسالة بسرعة »2 فلقيتها مكتوبة باللغة الفرنسية ' فقرأتها هام 
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وكان الدكتور ووديرقبها وهي تفمل ذلك» فرأى على وجبها علامات التفكير 
العميق . 

مألا : 

ما هذه الرسالة ؟ 

. إنها رسالة كتيها لي جدي قبل وفاته » وقد كتبها بالاغة الفرنسية » 
وأنت لا تفهم هذء الاغة ' فدعني الخص لك مضموتم! . 

انه يقرل في هذه الرسالة انه كان داءما شديد الاههام بضيان مستقبلي » 
وانه لذلك ل ببسع جميع غلفات آبائه كا يعتقد الجيع » بل احتفظ منها بتحف 
اثرية » يعضها من الذهب وبءضها الآخر من الفضة 4 واككنها جمعا ذات قسمة 
كبيرة » لآنها هدايا من ملوك فرتسا إلى أسلافتا .. 

وهو يقول انه غبأ هذه التحف الثمينة في القرفة الزجاجمة التي بالطابق 
الثاني . 

وهي غرفة كان قد أعدها لتكون مرسما 2 ويؤكد انه اخفى همذا 
الكنز العائلى في أرض الغرفة تحت دولاب حيسي هناك » نما قولك 
ف هذل - ١‏ 

- إذا كان ذلك صححا ففي استطاعتنا البحث عن هذه التصسف الآن ! 
أبن ال-لم المؤدية إلى الغرفة الزجاجية . 

وتأيط ساعدها . وانطاقا مع إلى حيث كاذت الس » فارتقياها بسئرعة 
ودخلا الحجرة “ وكانت الأتربة قد ترا كت على سقفها الزجاجي فحسيت عنبا 
فوع التاسن:: 

وللكن الشابين م يحدا صعوبة في رؤية الدولاب الذي تحدث عنه الشبح 
في رسالته إلى حفيدتة . 

وتقدم الطبدب ففتح إحدى النوافذ القريبة من الدولاب . 

وقالت الفتاة ٠‏ 
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- يقول جدي انه اخفى التحف الأثرية في أرض الغرفة تحت الدولاب ؛ 

- لا أظن أن ذلك في استطاعتذ!' » ولكن صبراً > ليفتالدولاب أولا » 
فربما وحدا في قاعدته ثغرة ترشدة إلى مخبأ التحف . 

قال ذلك وانحنى لمفتح الدولاب . 

ولكنه ما كاد يفعل ذلك » حتى مم سبحصة رعب وفزع تفلت هن 
فم الفتاة . 

ذعر الطبيب الشاب ورفم رأسه ليرى ما الخبر > وللككنه شعر فحأة بأداة 
ثقمله صمب وأشة : 

ديق بدوار وسقط على الأرض و ستطمع حراكا ' 

وعندما اعترد ركده وماك مره بعد نهم دقايق ل بر الفماد » قرس 
واقناً وراح يصيح 0 

ب أدريين ِ أدر بين ٍ أبن أنت ؟ 

فسمع صوتاً صاذورا من أسفل السلم ٠.‏ 

كات تصيح : 

هأنذا »> سأعود الك ! 

وما ذي إلا لحظة / ا لحقت 4 وهي شاحبة اللون مرّهفغعة 
الأوصال . 

أحاطت رأسه بكفيها وهتفت في خوف : 

هل أصابك سوء ؟ لقد خفت أن تككون قتلت فبربت ولكن بالل ؛ 
إن الدم يسيل من رأسك . 

اطمئتي » فالاصابة سطصة ؛ ولككن حدثيني ماذا حدث بالضيط . 

-- لاأعم لا أعل “كل ماهناك افي رأيت يدأ ند من النافذة التي 
فتحتها وكانت ممسكة بشيء خبل الي انه شمعدان قديم » ف_استولى علي 


إلم) الأاوج الدامية 1١١‏ 


الفزع : وصرخت خغوقاً 2 وللكن. البد هوت الشممعدان فأصابت رأسك ! 
افىي لم أتبين وجبه © بل ولم أر راغ 


وهنا وقع يصر الطبيب على شيء ملقى على الأرض > ولم يكن قد رآه 
قلا » فتناوله فإذا هو حقدية صغيرة من القماش 

فايتسم وهال : 

هذا هو للسر في انك لم تتبيني وحبه “2 انه اخفى رأسه تحت هذه 
الحقمبة . 
وطوى الحقبية ووضمما في جمبه ٠‏ تم انطلق الى باب الغرفة وأرهف 
السمع حمد! . 

رلكنه لم يسمم أي صوت بدل على أن هناك شخص] يبتعد » عاد أدراجه 
وركع أمام الدولاب وفتم بايه ! وتامس قاعدته . 

شم هدفا : 

- لقد صدق ظنى » إن للدولاب قاعدة متحركة . 

وحرك قاعدة الدوب > ودس بده في الفجوة التي تكشفت عنما القاعدة ؛ 
نظ إل االفعاة وقال وغل وضية دلائل الحبرفادي” 

لقد سبقنا يءضهم إلى هذا الحأ وحمل التحف ! 

مادا تقول ! 

- انني توقءت ذلك عندما أصابةني الضرية من ذلك الغرم المجوول . 

والآن همي بنا » أعدي -قائيك ولنتطلق إلى الصيف . 

وقصدا الى الغرفة التي تركت فيها الفتاة أمتمتها ! 

ولكنها ما كادا بدخلانها حتى ممما صرت سمارة تقترب ! 

فانطلقا الى الباب الخارجي ووقفا ني اننظار قدوم السيارة » ولككتهما 
سعما فجأة وقع اقدام تدب خلفها . 
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فتسولا إلى الوراء وأبصرا بالأستاذ بوشرون مسجل العقود وكان لتوه 
خارجا من إحدى الغرف 

دهش الشاان . وتبادلا نظرة ذات معنى » وقالت أدريين أخيراً وهي 
تصعد مسحل العقود يعمتيها : 


هل دخلت القصر من زمن طوبل با مسمو بوشيرون . 

فرد يصوت هادىء رزين : 

لقد كنت أسير على ضغة الغدير حانب القصر » فتذكرت أن حارس 
المسف اثيئني بأرن أحد مفتشي البوليس أتى خصيما من ( كوبيك ) 
لتسقمق حادث مصرع مستر آدمز »2 ولا كنت واثقا من انه سبحضر إلى 
القصر ف الحال امابئة مكان الجرية » وانه لا بد سمحتاج إلى سماع اقوالي » 
لذلك فكرت في أرتف 

وقبل ان يتم كلامه ' وصلت السمارة إلى باب القصر 2 ووثب منها مسيو 
روقمير الممدة . 

قال روشير محدثا المسحل ٠‏ 

هل ضر مفتش الدو لدسى 

-كلا > لم عن بد ور لكك كلل كلت كسح 5 

- إن الاشاعات قترامى بسرعة البرق 2 والانسان لا بصم اذنيه . 

وشْد روقمير على يد الطبيب والفتاة وسألهما ٠‏ 

8 هل عامما فحيء مفتش النولس ؟ 

فرد وود: 

- إننا مممنا هذا انبأ في التو واللحظة © ولكتنا سنا يحاجة إلى 
انتظاره . 

ثم تحول إلى الفتاة وقال لها : 

- هامي بنا > هل أعددت حقائيك ؟ 


فأل السحل : 

أبن تريدين الذهاب مع الطييب يا آاسة ؟ 

لقد تفضل الدكتور وود وهعاني إلى الاقامة في المصصفا . 

إذا أردت رأبي فانى اقترح عليك تأجيل الرحيل الآن > حمق يحضر 
مفتش البوليس »2 إذلا شك انه سيضطر إلى سؤالك .. 

فقاطمته قٍِ عضب : 

- إنني لست يمحاجة إلى رأيك يا مس.و بوشيرون » فاحتفظ بنصائحك 
انفسك , 


ا 


الفصل السادس عشر 


تخلف الدكتور ييرونو في أاصيف وانطاق بيجوري مع تريد غولد بسيارة 
هذا الأخير في الطريق إلى القصر . 

وساد الصمت بدتبما أول الأمر إلى أن بدأ تريد الحديث بقوله : 

- اظن ان هذه ليست أول مرة تزور فمها هذه الناحمة ؛ فقد قبل لي 
المتهم في هذا الحادث هو يمينه ماتياس الأعور »2 الذي يتبمونه الآن بمقتل 
مستر آدهمز ٠.‏ 

هذا سام ف ولكني وحمدتك أن الأدلة لدست كافية رغم إصرار العمدة 
على إتهام ماتياس .. 

وصمت يحور لدظة شم عاد فاستطرد : 

لققد أنيأفي صديقي تعسيران انك الذي حمءعت. الأدلة ضد الأعور : 

- ولاذا الأسف ؟ 

- الواقع الي سس هراة الأحاث الجنائية ( وود وضصءت تعدب عسي مدل 
البداية ان الأعور هر الجرم » وشرعت أجمع الآدلة على هذا الاءتبار » فلم 
يكلف العمدة وقاضي التحقيق نفسر,ما مؤونة مناقشني * وأمرا بالقاء القبض 
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على الأعور . 

- وهل حدث مايحملك على ترجيح براءة امتهم ؟ 

فصمت تريد الحظة ثم سأل : 

- هل ذكر لك تيسيران جميسع أدلة الادانة ؟ 

نعم ! 

وهل حدثك محكاية القدم التي وجد أثرها الدامي بالقرب من البئة ؟ 

- نعم إٍ 

- هل تظن ان الانساد إذا وطأ بقدمه دم ائ3 ترك حذاؤه أثراً واضحاً 
وسط الدم السائل ؟ 

فاخول اليه بجوري محدة وهئف 

- آم » هذه ملاحظة على جاتب عظم من الآهمية . 

فاسةطرد تريد : 

كار عن المستحمل أن يصل آدمز إلى القصبر يعد الساعة العاشرة 
والدقيقة مغ 2 لآن الأمطار بدأت تهطل في ذلك الحين » وقد وجدة ثبايه 
حاقة ' وعهذاءه نظدفا » مما ندل على أنه ١‏ كن ف الخلاء عد هطول 
الأمطار . هذا وقررت الفتاة أثناء .تحقيق أن آدمز كان ميت ) قعلاً في 
الساعة الحادية عشر 2 او بعد ذلك بدة دق ؛ فاذا فرضنا أما عثرت بالجثلة 
بعد الوفاة يعشرين دقيقة مثلا ٠‏ فبل يجوز انا ان نظن يأن هذه الدقائق 
كافية لآأن يتعمد الدم في خلاها حيث محفظ أثر القدم ؟ 

كلا ! 

- إن وجود دماء على حذاء الأعور » ووعود أثر قدعه انب اللاة » 
يدل على انه زار مكان الجرعة فء3 > رلكن الزيارة كانت بعد ارتكاب الجرعة 


بل وبعد ان أغذت الفتاة حدعا إلى فرائه , 
وكان, الأعور ثمل , والمؤكد ان منظر القنيل اوقم الذعر في قله »؛ 


١كم‎ 


وأفقده صوايه » فهرول إلى غرفة الطعام » ووثب من نفذتها إلى الخسارج > 
بعد أن ترك أثار قدميه على طول الطريق 2 وعلى حافة النافذ: “ ولما رأى 
نفسه في الخلاء أطلى ساقيه للريح ؛ وذهب إلى كوخه حيث ظل حق القي 
القيض عليه . 

وثمة أمر آخر .. فأظ أظن أن الأعور يستطيم أن يثيت انه كارف 
في مكان آخر بعيد عن القصر في نفس الساعة التي ارتككبت فيه الجريعة . 

إن الأعور يعترف بأنه اسرف في الشراب » ولككته ل يذكر أبن تناول 
الخمر النى اثملته » ولكني علمت ان في القرية مكا نف ) للمشروبات الروحمة 
التي محر مما القانون يديره شخص يدعى ( لبرميت ) . 

- هل تظن انه لزم الصمت » وم يذكر أبن كان حين ارتكاب الجرية » 
لكلا يورط ( ليرممت ) ودثدت خروحةه على القانون ؟ 

ذلك هو رأبي 5 

- وهل تظن ان الأعور برضى يأن دضسي ناته اصلحة ( ليرميت ) ؟ 

0 أظن ان الأعور في حالة دعر وفزع شديدين . 

- وإذا كان حقالم بقثل 2 فلهاذا لا يذكر ذلك صراسة 

- الجواب على ذلك سول بسيط » فالأعور هو ابن أحد مستأجري أملاك 
أسرة سان ريعي * فإذا كان قد قبل أن يحتمل مسؤولة الجرية فانه يكون 
قد فعل ذلك ظنا منه بأن الشخ أو الفتاة او كلمهما ارتككيا الجريمة » فأراد 
أن يدفم عتمما التيمة بتضحية نفسةه . 

- ولكن إذا اقترضنا ان الأعور برىء تمن يكون المجرم إذن ؟ 

- إذا كان الأعور بريئا ' فان الجرية تككون من أعقد الجرائم . 

. ان في هذه الجريئة بعض نراح لا أستظيم إلى قرهها سبيلاً » من ذلك 
مسألة الحربة » ومن الذي وجدها ؟ 

- من الواضح اللي ان احد شخصين كان أرل من عثر بالجثة » وهذان. 


مل 


الشخصان هما حاك والقتاة . 

رمءتى ذلك أن أحد هذين لا بد أن بكرن قد عثر الخرية » فانطلق با » 
وأزال أثى الدماء عن تصلبا 1 ثم ردها إلى موضعرما : 

- على اعتقاد أن مسمو مكتور دي سأن ركي هو الذي ارتكب 
الجريمة .. وان الواحب دفرض باقصاء هله التيمة عنه حرصا على 
تعملةه ؟ 

هذا الفرض ينصب على الفتاة دون الخادم »2 لآأن هذا الآخير لا بد 
كان دعم أن مولاء ص الضعف مث لا يستطمسع أن يطهن آدمز طئة 
قاتلة .. ولدلك محتمل أن تكون الفتاة قد توعمصت أن حدهيا هو الذي 
ارتككب الجريمة » وان يكون الخادم قلد ظن أن الفتاة هي التي 
ارتكمتها . 

وهنا نظر ب.جوري إلى محدثه في فضول وسأله : 

- هل أنت من هواة الأحاث الجنائية ؟ 

! تعم‎ ٠ 
إذا طلب اليك ت#قيق هذه الجرعة » من أية ناحمة تبدأ ؟‎ 


فأطرق در دك زمه 8 


ثم قال : 
3 إذني أبدأ بالبحث عن أحموبة ثلانة أكلة 5 
اها دي ؟ 


- الأول > لماذا قدم مستر آدمز إلى سان فلورنتين ؟ 
- ألا تظن انه أتى جرد الترفيه عن النفس يصيد السمك ؟ 
لانصادفات . 


8 


- كيف وصل آدمز الى غرفة الجلوس ؟ 
هل كونت رأياً في ذلك ؟ 
كلا | 
- والسؤال الأخير ؟ 
5 1 7 5 نه 3 5 
او ما الغر ض من هذا السؤال 9 
صيراً حق نصل الى الة قبناك أ-: 
0 صل الى القصر . فيناك أستطسم أن أرضم لك 
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وعندما وصل الرجلان الى القصر ‏ عثرا بابه سسارة .. 

قال تريد غويد عندما رآها : 

هذه سسارة العمدة ‏ 

فسأل بسدوري : 

- ماذا أتى يفعل هنا ؟ 

لا بد انه على بمحيئك فسيقتك الى هنا » ولكن دعني أدلك على الآثثر 

التي وقعت عليها قبل أن تقابل العمدة أو سواه .. 

ثم قصد به الى الطحام » ودله على الأثر الذي تركه الأعور على قاعدة 
النافذة ' ثم أطل من النافذ: وأشار الى أثر حمذاء ظل ظاهراً في الأوحال 
وال 

ن هود الآثى لدي حدثتك عنه » انظر الى الثقرب الصغيرة » إنها دل 
على أن الحذاء من المطاط , 

- وهل هناك أثر أقدام أخرى ؟ 

كلا . وأن أظن أن الاءعور فر من النافذة » ولكنه اثى من مكان 
أشن .: 


- من اام كد أرنل يدا مثل الأعرر لا ينثعل حذاءين 6 أمده_ا ص 


تفن 


المطاط . 

نم رافق تريد المفتش الى مدخل القصر ؛ وأشار الى لطخة في الأرض ل 
يدر كبا ماء الأطر وقّال : 

- تأمل الارض حول هذه اللطخة » إنها موحلة من تأثير الأمظار . 

- وما السر في جفاف هذه الاطخة ؟ 

- لا شك أن سيارة وقفت هنا طيلة المدة التي استمر فيها هطول المطر . 

- آه » هذا صحيح © ومق بدأ هطول امطر ؟ 

بدأ في الساعة العاشرة والدقرقة ه؛ وانتهى في الساعة الحادية عثيرة » 


ول تمطر السماء دعل ذلك . 


وماذا تفيم من كل هذا ؟ 

الذي أفهمه © أن صاحب السيارة “أو الشخص الذي ترك سيارته 
هنا في أبان هطول المطر 2 قد وصل الى القصر في مثل الوقت الذي وصل فيه 
كار اد 5 

- ومع ذلك ان صاحب السيارة هو الجرم ؟ 

- ذلك ما يترادى لى . 

ففحص بسجوري الآثار التي تركتبا إطارات السيارة التي بزعم تريد انبا 
سمارة الجرم » ثم قال : 

- إن اطار السيارة من النوع اسطم الحافة كاطار هذه السيارة . 

واشار الى السيارة التي رآها بالماب والتي كان دظنها سيارة الععدة وسأله: 

سمارة عن هذه ؟ 

فاقترب تريد عن السيارة ومس بعض أجزائها ثم قال : 

- لا أعل » ولكن يلوح لي أنها هنا منذ مدة طويلة 2 فإن عر كبا بارد 
وكذلك جميع أطرافها . 

فنظر بمسوري الى داخل السسارة ووحجد حافظة أوراق كبيرة فتثارلها 


يقال 


وتناول من بين محتوياها غلافاً قرأ علمه هذا المنوان : 

و .سمو مارسيل بوشيرون » مسحل عقود » . 

٠ قال‎ 

- بوشيرون ! أئ أعرف صاحب هذا الاسم » انه محخامي اسرة سارن 
ريمي » اليس كذلك ! اذن فبو موجود بالقصر الآن . 

وصمت لطيظة شم استطرد : 

هل تظن انه الذي جاء الى القصر بسمارته ليا ! 

لا أعلم » ولككنه قرر انه عاد من ( قروا بون ) في ساعة متأخرة من 


اليل . 


الفصل الثامن عشر 


وقفت بالساب سسارة ثالئة » وهبط منبا ثلاثة أشخاص ؛ مم كوتيه قاضي 
التحقءق » والدكتور بيرونو الطبيب الششرعي » ورجل من أفراد البوليس هو 
الكو نستابل بسونمت ٠.‏ وكآن قد أتى 0 كوييك بالطائرة الماثمة في رفقة 
دسصوري وديرولو . 

ودخل الجسم القصر وخف روفيير وبوثُ يرون لاستقيافم > قصافحها 
بسحوري وهو دقول محدثا الممدة : 

داوق انك لم تضم وَقَدَك هباء وانك وفقت في القبض على المتهم وإدانته 
وهذا عمل ممر بسع تستدق عله التبئئة 

فايتسم العمدة وأجاب : 

- إنني بذلت كل ما بوسعي يا سيدي . 

فالتفت حوري إلى قاضي التحقيق وسأله : 

هل استدعيتم الرجل المدعو ( ليرميت ) أو سممتم أقرال الدليل 
( اتيس ) ؟1, 

فنظر قاضي التحقيق » إلى العمسدة » سائراً © كأنه بلتمس 
معولمه . ْ 


وخف العمدة لتحدته إذ قال . 


لفل 


إننا لم ترما يدعو إلى استجوابها . 

رفي هذه اللحظة » التنت الككونستابل بسونءت إلى الدكتور بير ونو » 
رقال له : 

.- من الأفضل ان نمدأ في الخال عملية فحص اطيثة . 

رقال حوري : 

نعم . إفمل ذلك !. بينا أقوم باستحواب الفتاة » والخادم 
اك . 

فقال روفمير : 

- إن الخادم هنا » أما الفتاة فقصدت إلى المصيف © برفقلة 
الد كتور وود. 

- حستا . أود أولاً ان القي نظرة على مضبوطات القضية 
أريد ان أرى الحرية » التي ارتكدت بها الجرعة .. والمكان الذي وجدت 
500 

فقدم اله قاضي التحقءى المضمورطات جما : 

فقحصرا >2 وهز واع قال 

مالا شك فيه أن بصمات الأصايم على هذه الآشياء » قد ضاعت 
معااباأ جميعاً : 1 

ولكني أرسو أن نجد آثر بصيات على المصباح . اللهم إلا إذا كارت 
الجرم حلم عتديل . 

ثم طلب استدعاء جاك”.. فأقيل هذاء وهو شاحب اللون » مر تحف 
الأرصال . 

قراف الخادم الحرية في بد مفتش المولدس . 

فديس أنفاسه وانتظر ما مملقى عليه من الأسئلة » فهز يوري الحرية 
فق يده > وصاح : 


هنل 


ماذا تعرف عن هذه الحرية ؟. إنك كذبت قما ذكرت قيلا .. أما الآن 
قحب أن تقول الصدق . 

إرت الأدلة ضدك قوية !. ولو شئت © لألقءت القبض علسك 
فى الحال . ْ 1 
1 قصاح الخادم : 

كلا . كلا يا سبدي انني بريء . 

فصرخ به بسسحوري : 

- إذن تكل ! 

- إن مسر آدمز كان مءة] حين رأيته !. وكانت الحرية هرمية 
إلقرب منه > وهي ملوثة بالدماء فذهيت با إلى غرفق وأخفتها هناك 
قبل أن . 

لاذا أخفمتبا ؟ 

لأحمي مولاي .. وأدفع عنه التبمة !. إنه كارن من أكرم 
الناس على . 

دوعي إنك تومت ان سبدك هر المجرم ؟ 

- نعم ٠.‏ ومن سواه ؟ 

فقال تريد غوك : 

لقد ذكر لي ساك “انه لم بر آدمز قب » ول يكن بعرفه 1 

فرد حاك : 

- إني فعلت ذلك لماي سددي كذلك . إنهها كانا عدوين لدودين 2 وقد 
حدث في باردس أن سيدي هدده بالقتل . 

- وكيف دخل في روعك ان شبغا عل.9 كسيدك لديه القوة لقتل إنسان 
بطمنة حربة ؟ 

ضمت الخادم ول يحب وقال الموليس السري : 


يفن 


0 يكن هناك مءنى للاستهرار في الككذب بغية حماية دك بمد أن توفي 

الشيخ لض اكاتي؟ 

0 أفكر فى ذلك حين عثرت بالحزية . 

ركاذا ذاذر المقمقة بعد الرفاة ؟ 

58 اصمانة اعم وسممده . 

تا نت تكذبي 0 !نك كنت تريد حباية المحاد . إنا النى ارتكنت 
حرعة القدل . 

كل ما أعلمه يا سمدي افي عثرت باحربة على الأرض . 

وأنت الذي ثدتها بالمندقية ؟! 

نعم ! 

ا 
16 
6 

2 دما كانوا بسامحونوك اتناس 5 

و هده الأسظاة 0 دسل الكونستابل الاسونست 0 فد نمه يلدي م 
وهو يقول 3 

كنت أفقش أمتءة هذا الرحل فعثرت بهذا في حقيشه . 

وفتح قدفةه 2 وإذا قْ ده صتدرق قين للسعوط ١‏ النشوق ( 5 فقصماى 
جاك ف الصتدوى وصاح على الفور : 

عثرت بهذا في حقمدتي ؟ إنني م أ قمل الان ! 

فتذارل تردد توك الصندوق وقحصه م شال : 

إدنى 1 عليه شعار عر سان ركى .. فكيف حصات عليه ؟! 

يا أعلم شنا عن هذا الصندروى ! هذه «هوامرة ضدي لإهلا يي ! 

قال الككونستادل اطبا بمجوري : 

- ولقد عثرت بهذا أدضا بأسللدي ., 


وأخرج عن ديه مندية صغيرآ هلوا بالدم 3 
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قفقطب بندوري حاجبيه وسأل : 

-. وهل كان هذا المنديل في حقيبة الخادم كذلك ؟ 

- كلا !. بل وجدته في درج طاولة المطبخ . 

فتناول بيحوزي الماديل وفحصه »2 رلفت نظره حرف (أ) مطرزا 
فى اعد اران + شال 
اتابن التعادة 

فرد تردد غولد : 


3 ممما أدر بين 1 


(4) الثارج الدامية ا 


ما كاد تريد غراد يدغل اذكا..ة رقم خ حتى وثب الدكتور وود من 
من فراشثه رهةف قان : 

- أين كنت يا رجل ؟ إت في جعيتي أمورا لا تحصى أود أن أسردها 
على مسمعك.. أقد أنيآني أ أنج ترميلاي بأدك ذهيت عفتش البو ادس في سمارتك 
إلى القصر ؛ 

فقال ترمد ف ثيء من القعرم : 

ذهينا أرلاً إلى القرية . 

وفي هذه اللحظة » أقبل ترميلاي حمل بين بديه صصفة كبير:ة 
عل., بعض الطمام والشيراب ؛ فوضعبا على الطاولة » وقال مخاط_) 
الطنيب : 

5 أتيتك يما طليت يا سيدي . 

فسأل تريد غُواد الحارس : 

- أين باتيس الدليل ا ترمبلاي ؟ 


- أنه خرج قِ صءة عاثلة مر تجو هري 
٠‏ من عاد فأنيئه بأنني أود رست . 
.- حمس با معتر تريد عولد م 

| . 
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وها كاد الحارس دنصرف ححى التفت تريد إلى الشاب وقال له في حدة وهو 
ينظر إلى صحفة الطعام : 

ماهذاء الولبعة *! 

فتورد وجه الطمسب وقال : 

موف تحضر الانة دي سان ريمي حول الساعة السادمة © للتفاهم 
ونا فق آعرن عن ! كرقد رايت أن شيا من الطعام والشراب © قد 
يقوتي أعصابها الضعمفة !. ولا بأس »2 من أن نتناول قليلا من الشمراب 
اتحضر . 

فحلس تريد وادتطرد الكاب : 

- وهذه المناسية » يحب ان أذكر لك إنني أعددت المدة لإقامة الانسة 
دي سان رعي بننا بعض الوقت .. وقد أفسح لما أذج ترمبلاي غرفة 
ق كك 1 
ْ - الاتظن انك تسرعت ياجورج ؟. أريد ان أذكر إننا لا نمم على أي 
وجه تنتبي هذه القضية !. وأئنى ان تص دهني إذا قلت لك ان الحوادث 


بدأت تتطور بسرعة 5 


كن مطمثنا يا صاحي .. شير لك ان تصغي الى ما حصل أنا في القمى 
يعل ظير الوم : 

بلا . أرجو قمل كل ثيء أن تمدني بألا ينتبي إلى الانسة ما أفضي 
به المك ' 

35 لمكن دلك . 

- إعلم دن ان رجال الموليس قد عتروا في مطبخ القصر مد ساعة تقريباً 
على منديز لها ملوث بالدماء . 

فحملق المه الشاب قُِ وعحمه4ه بدهئكة وال : 


575 وكف عرقوا انه منديلبا ؟ 


تفن 


ع توسؤوااه 11 )ا اسقيطا قلن.االشحل كي وعو ارت الأازل 
من امعممبا 8 تع وااتديل ‏ صقير المحم » هن نوع مد_أديل 
السعدات . 

فز الطيب رأسه فى شيء عن القلق وقال : 

- لاريب أنه أخطأوا اها الصديق . 

لت أرى هذا الرأي . ثم هنالك مسألة أخرى . فقد عثروا 
في أمتسة اك بعلية سموط ( نشوق ) ذهبية » تحمل شمار عائة 
سات رعي 

وهذا وئس الشاب نحو صديقه رهو :اف : 

- لقد كنت أعرف هذا إذن فاعلم أن ساك هو القاتل .. أثء.سل 
غليونك ! سديقي وَاسم إني .. 


0 
م 2 


اح الطيمب الشاب يقص عليه حديث الرسالة التي كتيها جد الفتاة 
وما حصل بد ذلك . .ور كيف انه يمتقد ان جاك هو الذي ضريه 
على 'رأه . 

م مسأل : 

وماذا يقول حاك في موضوع علية السعوط ؟ 


لقدقرر انه لا. يعرف شيك] 2 عن العلية .. وأة أميل إلى 
تسد دقةه 

- إذا لي يكن جاك هو الذي سلب الردائم » نمعنى ذلك إن الذي 
هاحمنا كان شخصاً اخر !. 

وم يكن هناك شخص اخر قريب من المكان © غير مسحل 


العقسود ا 


-- بر شيروان ؟ 


ناسين 


وشرر انه كان دقوم وله على شاطىء الدير 3 زلا ترجح عي أن مهأجمي 
هدرو الهرم ؟ 

هذا ما يلوح لكل إنسأآن 

52 أمكن ان يكدون الجر م دو يوشيرون ؟ 


إذا كان قد خدعنا فما صرح به عن موعن عودته 5 الاملة الماضمة م 
تاحمة ( تروا بوان ) .. فقد محتمل ما تذكر.. 

لكون دعني أقول الك با جورج » إن الثهم التي لا تسكتد إلى أساس صديح 
لامكن أن تؤدي إلى نتيحة يعول علمها .. وأة أذكر ذلك عن خسبرة 
سايقة !. ْ ١‏ 

وراح تردد غولد محشو غادونه ثم أشعل 7 

واستطرد قائةا : 

كفاقلءت نظري فى هذه القضة 2 شمرت بأن مهناك قوة خفة 
قجل هلطع قما! الحتسقة بوسهيا في المباراب؛ 

ولست أعدو الحقيقة إذا قررت لك أن حارس الطاحون لمرءت موقا 
طبيعيا .. وَإنما قتل لآن الجرم كان مخاف ان يعرف الحارس مايحري بين 
حاتت القهدن :» 

وفىي هذه الاسظة 2 أقيل علمه) دشخص قصير القامة ؛ أسمر اللرن 2 اداه 
تريد غود قَان9 : 

- تعال يا باتدس .. 

قاما دخل الدليل تابسع تريد قائلاً : 

أخبرني با باتمس !. ألم يككن ذلك الشخص » السمى بالأعور » 
صددقاً لك ؟. 

فرد الرجل في حذر : 


7 إفي أعرفه : 


ع 


إنه الآن في موقف عسير » فبل تحب ان تساعدء ؟ لقد قيل لي انك 
تذهب أحمانا إلى حانة ( ليرممت ) بالقرية .. فأحبيت ان أسألك هل رأيت 
الأعرر هناك في الل الماضية؟ 
فز اتيس رأسه باصرار وقال : 
إفي لم أرء . 
حستا با باترس . هذا كل ما أريد منك , 
ولما انصرف الداءمل قال تريد غولد . 
- أبخا يولي الانسان وحبه لا يلقى سوى المثرات . 
فقال وود : 
أرامنك انه يكذب . 
-- هو ما تذاكر .. سوف نرى إذا كان مس.و بيجوري يستطي.ع ان ينتزم 
مئه سْيثا .. 
وأفساة رسن اله كور وود من مكانه؛ رقصد إلى حيث قوجد ثيايه ثم عاد 
وهو ممسك بمده حقمية من القماش وقال : 
س ذكرت الك ان الشخص الذي اعتدى علي في الغرفة اليلورية كان يضم 
على رأسه غطاء .. وها هو الغفطاء 
فتناول تريد غولد الحقءية واخذ يفحصما . 
فسأله وود : 
- هل أتبس لك أن ترى من قبل حقدية كبذه ؟ 
. - كانت تأتيني أحيانا في نيويورك قناني من الويسكي في حقائب من نوع 
هده الة.مة ١‏ 
- هذا صسيح !. إنها من النوع الذي يستخدمه تجار الخور في تال 
قنافي الشراب . 


وهنا لممت عيذا تريد وهتف : 
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آ. !. أتمني أن ( ليرميت ) يستخدم مثلب ؟. هذا استنتاج بديع 
باأضاعي 

شم طوى الحقمية ووضعها نحت كتاب أمامه . 

ام 

. لا بد ان نمرض هذه الحقسية على أنظار ديحوري . ترى هل ذهب 
إلى حانة ( ليرميت ) ؟ 

وما كاد نم عمارته » عق دوى صدوت ترمملاي » معاد ورصول 


مفتش الموامس .. 
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دخل بيجوري صاءخيا.. وما كاد ستقر به المأقام » حبق انتفحر 
قائلا : 

يلوح في ان أهل الضيعة يتآدرون ضدي .. فإن السواد الاأعظم 
مدوم بستأحر أملاك مدو مكدور : ونم لا بودوت ان دفوهوا ديء عس 
ممهفنة أو مقعة عاناةه : 

قدهمت إلى حانة ) لير عات 4 أولا ووحدتها مغلقة » وحافقت لى روحمةه 
انهالا تعرف أبن ذهب . 

ثم قايلت أخيراً ذلك الدليل المدعو بائيس بعد ان خرج من عند كم » فإذا 
هو لا دقل عن سواه صتا وتحفظ) 

6 يفتعلون العثرات في دربى » الكنني سأنتزع الحقيقة من أفراههم حق 
ولو أمضء.ت حاتي كلبا هنا . 

ولما هدأ مفتش البوليس قل3 »2 أطلمة مستر ترد غولد على ما حصل 
اد كتور في القصر , 

وما كاد كريد غواد يفرع من كلامه حدى وقم بره على الآادسة دي" 


ل 


سان رعي © وكانت آتية نحوهم 

فرحب بها وود ودعاها إلى الجلوس 2 وعندئذ أخرج بيجوري دفار 
مذكراثه ونظر اليه . 

ثم سأل الفتاء : 

قد ذكرت في التحترق انك كنت أول من عثر يحثة ادمز 2 فلماذا 
إذن / تخيري الدكتور وود» حين أتى إلى القصر © بأن هناك تتلا في 
غرفة الاستقبال ؟ ْ 


ب كان 131 تفسكير ي إد ذالك و ف اله حدي 5 


- أصارحلك يا انسة » انه مهيا يكن من حالة العجوز » كارن في وسعك 
أن تخبري الطيب ار الكاهن أو مستر تريد * أن هناك قتيلا في القصر .. 
أرجو ان تصارحمني بالحقيقة . 

فترددت الفتاة لحظة ثم اجابت : 


- ظنذت أذ داك أن حدى قتله ‏ 


- لكن الطبيب أخبرك ان قليه شديد الضمف ؛ فكيف كان يمكن ان 
ول بذهنك مثل هذا الخاطر ؟ 

- هذا ما خطر لي في الواقم .. 

ولكن اذا اتحه تفكيرك إلى هذه 'الناحءة ؟ وما الذي يدفم المحوز 

إلى تله ؟. 

- إن ادمز أرغم جدي على مغادر: أملاكه . 

- إنني أعرف كل شيء في هذا الصدد .. ولككني أسألك عن أسياب معمنة 
تحملك ع ا الظن عن ْ 

فآوقفت هنابة )2 ثم قالت : 


اب شرل ده حدي القحل في آخر لقاء بمنهما . 
- وما السدب قٍِ هذا اليد يد 1 


لفن 


هذه مسألة خاصة:. 
5 ا ان اعرقها . 
- أفضل ان ألزم الصمت ! . فالس ألة » لا تمت بسيب » إلى 
القضمة . 
فردد حوري عمارتها دصوتث مرتفع د 
ب لاقت ال القضمة ؟: َم تطلب ادمز ان يتزوج بيك في مقابل 
شروط معمنة ؟ِ 
فعدمدت الفتاة قٍِ هك 3 وصءد الدم إل وحمماأ 5 
ثم قلأت : 
هذا د ج50 عد 
م 5 
٠‏ ألم يكرر ادم هذا الطلب سما رأيته في اللملة الماضمة ؟ 
فأحايت الفتاة على الفور : 
إفى م أتيادل ع4 كامة وأحدة 53 لآنه كارك سومة هامدة ؛ ميا 
شاهدته . 
- ولاذا أتى إلى القصر ؟ 
2 أعل 5 
أميأت لي سألك او يسأل العجوز عن يعض الودائع التي حجزت ار 
_3 اعم إقلت اك الى م أتحدث اليه . 
قدس الشرطي دنالاهة 0 قِ امد حدوب4ه 2 واخرج عامآ ده 
صغيره وقال : 
3 هل ردت هده العلمة مص قبل ؟ 
فبزت رأسها ملياً . 
فقدم الها العلية فائلا : 
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. خذها ! إن .مها شعار اسرتك ؛ الس كذلك ؟ 

فأرمآت برأسها إنحاباً » ورالصت تقلب الءابة بين يديا » 
ثم سألته : 

5 أن عثرت بها ؟ 

- كانت مخبأة بين أمتمة جاك ؛ وقد راح يتظاهر بأنه لا يعرف 
كيف وحجدت هناك 2 إن لعحوز قد ترك لك رساله » أرضو أرت 
تطلءءي علمها : 

نفدت الفمَاة يدها إلى حةمدتبا في سمت وأخرجت متها ورقة مطوية فتنأوها 
الشرطي وراح نتلوها . 

ومالبث ان قال : 

وان الودائع المذكورة في هذه الرمالة ؟ 

قأحابت الفدَام في برود . 

مادمت تعلم كل شيء ما يتصل لي > فلا شك انك تعلم كذلك انه حينما 

قصدت مع الد كتور وود الى الغرفة الملورية للبحث عن الودائم » كا يشير 
حدى 4 و احداها اختفت ! 

9 ردت ألمه العامة الذهسة 

وعءت الشعرطي لحظة » ثم مأها 

أن أضعت قامك با انسة ؟ 

قدت بدها إلى ساسلة ذهعه أحمة حول عنقها» وظهرت علبها علاماثت 
الدهشة والحيرة وهزت رأسبا قائلة : 

-لا آذكر .. ولم أفطن قبل الوم الى افي أضهته . 

فقال وود 

-- هذا صمح ١٠‏ اف سألت الآ نسة في القصر بعد ظمر اليوم ار تعطيني 
قبا » فأحايت بأنا اضاعته . 


كنل 


ولم ككل الشاب عبارته © لآن رجل البوليس يسط يده فإذا يها القلم 
الذهبي الصغير : 

قال 5 هدوء : 

5 دل هذا ورك ناانسة ؟ 

ولكنه تافل اها وقال : 

فنزعتث ألغدّاة السلسة من عنقها درن ان تنس يكلة وذواته إياها * فاننى 
اشر طي علسما وراح بفأحخص,ا حاقة حاتةه ٠‏ ثم ووه عناشه تك دالك إلى 
القلم الذهبى | 

وما لمث إن اخرج م أحدد جدويهة عدمة 0 وعبص إلى ياب الكابيتة حءث 

وراح تعمد فعخص القلم 0 العدسة 1 

وعاد الى القتاج رعلدى كذحظة ومالك وهو بدني ممما القلم 58 

أتعترفين ان هذ القلم لك م 

_- بكل تأكيد | 

3 إننا عثرة عليه /( نحت حكسة ادمرز 0 فكيف ود َْ داك 
أأد ضضم ؟ 
أوضم ؟ 

فاصفرت الفتاة إزاء هذء المفاحأة رار تحفت شفتاها » على انها لم تليث 
ان ملكت نفسمأ واحايت 5 

3-3 لا اعم م6 وكل ما اعرقه اي اضعةة الدوم إٍ 

. إن الحلقة الي كان القلم معلقا ها تبدو مشوهة *؛ ويلوح من هذا انه 
انتزع منبا بشدة » نا رأيك في ذلك ؟ 


46 


لاشيء ؛ ضاع هذا القلم مني » ولكني لا اعم ابن ضاع ار كيف ضاع > 
هذا كل ما اعرقه ٠‏ 

- إن الانكار لا يقيدك » إني اميل إلى الظن بأنك تلت ادمز دفاعا 
عن نفسك ٠.‏ إنه طلب منك امراً ؛ فجذبت الحربة من على الحائط لكي 


تودي جا عن تفسلك 33 


وف خلال الصراع الذي حصل بينكا » طعنته بالحربة » وتعلى هو بالقلم 
فانفصل عن السلاسلة » المس هذاما حدث؟ 

كلا ء والف مرة كلا !. اراء !ء ما الفائدة من الكلام ؟. إن مدا 
من لا رصد دي 0 

فبتفت الفتاة وهي تضرب الأرض برجلبا ٠‏ 

وهذا اقترب وود من الشر طي وقال والدم يغلي في شرايمئه : 

- إسمع با صاحبي .. إنك اسرفت كثيرا ٠‏ 

فلم بتدرك حوري من مكاده واحاب : 

ارحو الا تتدخل فما لا يعنيك ! 

ثم وحة حديئه الى الفتاة : 

إذا كنت لم تقتلى ادمز »2 فاماذا نظفت الخربة “ثم طلمت إلى حاك. 
ان بعد هأ الى مكانها ؟ 

فرئفت الفتاة غاضمة : 

- إفي لم افمل ذلك ٠.‏ | 

فرد وهو زر المنديل المملورثف بالدماء : 

0 أمهيح ما تذ كرين 5ه ألمس هذا منديلك ؟ 

كدف تلوث المنديل بهذا الدم ؟وما سر وجوده في احد أدراج 
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طاولة الطبخ ؟! 
فلو حت الفتأة بمدها فى يأس وردت : 
- فى وسعي ان افسر كل شيء » إذا كنت تبلني ٠٠‏ انك تأخذ على السبل 
هذه الأسئلة المتتابعة ٠‏ 
هذه ااسألة ليست فى حاجة الى تفسير .٠‏ انك مسحت الحربة بهذا 
المنديل .. المس كذلك ؟ 


فقالت في صوت دوى بين جوانتٍ الغرفة : 

كلا .٠‏ لقد شاه دت إحدى ( فردتى الشيشب ) الذي كان يلسه 
جدي ملوثة بالدساء ٠‏ ولاريب أنه جر تفسه سر إلى حمث كات ادمز 
ممددآ ؛ وهوى في البو وهو يسير ملتمساً من يسعفه > قسحت آثر الدماء 
. بمنديلي » وكان ذلك أثر اهتدائي إلى وجود الجئة واعتقادي ان جدي هو 
الذي قتل آدمز » ووضمت ذلك المنديل في أحد أدراج المطبخ وكان في عزمي 
ان أغسل ولكني ما لبت ان فسدته . 

أرجو ان تمتقد في صدق هذه الرقائم » وأقرر لك في إخلاص إني ل أر 
قط تلك الحرية . 

وإذا كان هناك من تناوها ومسحبا > قلايد ان يكون حاك 2 وأحصسب 
انه كان مثلى بظن ان جدي .. 

وهنا قاطعها وود قَأنا : 

- م تحاولين حماية هذا الخادم با أدريين .. انك تعرقين حى المهرفة أن 
جاك هو الذي قتل آدمز ' وهو الذي مسح الحربة وأعادها إلى موضمها » كي 
«دفم الشبية عن نفسه . 

فقالت الفتاة موجهة كلامها إلى الشرطي : 

-. إن الدكتور رود لا يعم شيدئا في هذا الصدد إذا كان جاك هو القاتل ' 
فإنه ما كان لبسكت على اعتقال ماتماس التمس .. 
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فأرسل الشسرطي ضحكة لا تبشر يخير وقال : 
أصحيح إنه ل ان أنبئك ناذا كذب في كل 
أحاديثه ! اقد أراد ان يحسك . 


فتراجعت الفتاة إلى الوراء » وقد ذقطت يإحدى يديا على قلببا » 
وهتفت قائلة : 

- صحميني أ] ؟! 

- إن أتككم بوضوح »> انه كان يشتبه منذ البداية في انك قتلت آدمز .. 
وما رأى أنهم عتروا على القل » إنقلب شكه يقيناً .. 

فزمجر وود قَائَة : 

- ألاترى يارجل انه يذر الرماد في عينيك ؟ إن ادمز قد فاجأه 
متلب) بسرقة الودائع » نما كان منه إلا أن فتلك يه » كا حاول ان يفتك بي 
بعد ظهر اليوم .. وها هو حاول الآن ان بلصى التهمة بالآنسة . 


فقال الشرطي دون ان يفارقه هدوءه : 
انك مخطيء .. انه ظل إلى اخر لحظة يبذل جب ده لمابتها ودقم 

التبمة عنها . وم اانا ييار بأن القل لها حتى استدرجته إلى هذا 
الاعتراف .. وأحسب ان جاك ل يعتد عليك في الغرفة البلورية إلا لأنه كان 
يسيك بمفردك . وقد حمل عاعدة تلك الآنسة تلك الودائع الثميئة إلى مكان 
أمين » ول يكن يظن انك ستبتدي إلى هذا السر 

فقال وود: 

-لاشك انك يجنون » إذا كارى استنتاجك مسحمحاً »2 فلاذ! 
أنبأتني الآنسة »2 برسالة جدها » ومسالتني أن أرافقها إلى الغفرفة 
الباورية ؟ 


فيز بيجوري كتفيه وقال وهو حملق في وجه الفتاة 
- على الآنسة ان تفسر تصرفاجا !. 


يذل 


وق هذه اللحظة * أقيل الكوتستايل بدسونت ؛ وقال محدت) 
بمحوري : 

- إن رجال البولدس في (.تروانوان ) بطلدون مخاط.تك تلدفون.) 
ا سبدي !. 

- متحدث الناية عني 2 با بسنيت . فإنني الآرت © في شغل 
عن حل يشوم . 

- إنهم بريدرنك لأمر هام 2 يا سيدي .. فإن الأعور فر من السجن 


يقد ظهر اليوم ِ 


الفمل الحادي و العشرون 


2071 حوري 6 دشكة ونأس : 
55 .- 5 5-5 7 5 . 
تقمد من أقواله م( َم عادورا فتر كوه قر فل أن افكن م مقايلةة 1 أمنة الله 


على هدء السحون القروية أيسوشت .. 


0 نعم أ سدفاوي 
- أرمل فى المال من رسال النولس من يكن للأعور فى للوشه حمق إذا 
لجأ اليه القي القسض عليه في الخال / ولككن صبرا ؟ 


رتحول إلى الفتاة نصأة وسأها : 


- مل 
اذه 
- إلى أريد تفتيشها فيل تمسين ؟ 
فمزت اكاتف.ما له اكترات 
قال : 
- إذن فاعط الكونتابل مفاتدم الحقائب ؛ وللكن صيراً .. مأذهب 
معكُ نأ كلسونيت .. 


واحى قامته لانتاة بأحبار ام وقال : 


١ الثلوج الداسية‎ )1١[ 


سنسةأنف الطحديث فما بعد ا آنسة .. 

ثم اختطف قبعته وانطلى مم الكو ستابل . 

قال الدكتور وود وهو يشيهه بنظر:ة غضب : 

- يا له من حسوان ! إنه كان يتحدث اليك كأنك متهمة . 

فأشاحت أدريين عنه بوحهبا وقالت محدث تريد غولد : 

- أريد أن أسألك معروفا » ولا أعم هل ستجيبني اليه ؟ إن لديك سيارة 
الدس كذلك ؟ هل لك بأن تتكرم بالذهاب بي إلى الدير ؟ 

فركف وود في دهشة : 

- إلى الدير ؟ وماذا تريدين أن تفعلي هناك ؟ 

ولكنما م تحرل عمتمهأ عن وحمه تردك.. 

فأحاب هذا : 

- يكل تأكيد » ولككن ألا يحسن قبل كل شيء أن 3:ذارلي حُيئاً من 
الطعام ؟ 

كلا »لا أريد أن أتنارل شيئا من الطعام » لقس-د تغير رأني ف 
الاقامة هنا . 

فبتف وود في خوف : 

.- أدريين ؟ 

ولكنبا تحاهلته وقالت لتريد : 

م دل امهس لي ؟ 

طيعا ., طبعاً أيتها المزيزة .. ولككن 2 ماذا كنت أريد أن أقول » 
7ه . . وللكن حقائك ؟ 

كلا » لا آأر يد حقائي » ولا أمتمتي .. لا أريد اليقاء هنا لحظة 
أشريئ 

قصاح الطبيب عمتجا ٠‏ 


نهل 


- ولكن ماذا حدث ١‏ أدريين ؟ 

وقال تريد غولد : 

- كلا .. كلا! يحب أن تتناولي شيئا من الطمام أولاً » وبعد . 
فأنة لست واثة) من أن مسيو بيجوري يسمح لك بالانصراف من هنا » انني 
على استعداد للذهاب يك إلى حيث تربدين » وفي أي وقت تشائين » ولكن 
أقترح علمك إالتريث ! 

ثم قدم اليها كأسا من الششراب .. 

فرفضتها آولاً 

والكنه العم علك,ا فقملت ! 

قال : 

- هناك بضعة أسئلة أرجو أن تحبى علها ' لأنها في اعتقادي على شيء 
من الأهية 2 أنا شخصيا أعتقد في براءتك » وأريد أن أثبتها بالدليل القاطع 
فحدثيني ماذا تعلاين عن يوشيرون ؟ 

نظارت المه متساثلة وقالت : 

5 ماذا تمني ؟ 

أقد فرر الأعور أن حدك بعث به إلى بست برشيرون الى بدعو هذا 
الأخير إلى مقابلتة . ١‏ 

- أعتقد أنه دعاء بشأرن ريع بعض تطع الأرض الصغيرة التي 
نملكبا .. لأنه ل يدقع هذا الريم منذ ستّة شبور » وامتضع عن الرد على 
رسائل أبي : 

لماذا ؟ 

- - لقد كان ألى يعلل ذلك الككساد وسوء الحالة الاقتصادية رفقر 
الزراع » ولكني أعتقد أن آدمز هو الذي حضه على عدم إرسال النقود 
الى يستصقها حدي . 
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ولككن 1اذ! أرسل حدك بدعوه على عصل في مثل تلك الساعة المتأخرة 
من الكل ؟ إنه مير لتة شهور .. وكارى يستطيم أن بتريث يوسا 
أ 

فوزت رأسها وقالت 

لا أعم . 

فيظر تردد غولد إلى الفضاء 

م قال كأنه محدث نفسه : 

- لقد كان والدك مرئدياً ثابه كامة » وحكنت وحاك كتين . 
أفلا يحتسسل أن يكون جدك قد رأى أن الفرصة مناسية لتفقسد 
التحف الأثرية الثمئة .. فا يحث عنها ول محدها.. أرسل, في الحال 
بدعو بوشيرور1ر يصفته و كيل أعماله هنا .. والوحرد الذي كان يحتف_ظ 
عات التضى . 

فأطرفت برأسماقائة 

- إنني ل أفكر في ذلك قط . 

- هل تسمحين لي بنصيحة أقدمها للك اآنسة ؟ 

فنظرت الله متسائة » قال : 

- إنى أنصح لك بألا تبرحي هذا المكان > فهو ني اعتقادي المكان الوحيد 
الذي تستطدمين أن تأمني فيه على نفسك »/ انني أظن أن كل انسان له 
ضلم في هذه القضية مستردف للخطر . 

فانكشت فى سكاما وهتفت : 

أتقول حةا ؟ 

- نعم »هل تمككثين هنا إذن ؟ 

حت عستا : 


وهنا تحول تريد غولد إلى صاحيه فقال : 


١م‎ 


- دعني أسألك مهررفا ! وود» عليك أرن تقف في هذه الششرفة 
بسنا أتسلل إلى شعرفة هستر ادمز »2 لأنني أريد أن القى نظرة على 
حتوياتها . | ْ ْ 

ولكن الكابيئة مغلةة ومفتاحها عند ببجوري . 

لا بأس »> قبناك التوافذ . 

وإذا عاد سدوري فسأء ! 

إذا عاد فلمذهب إلى الش.طان 

وما كاد تريد غود ييتعد » حتى تحول الطديب الشاب إلى أدردين 
وقال لها : 

احة] انه شاب نشيط 2 ومخاص . 

ولكنما / تحمه !! 

دل تهوضت واقفة وحاولت أن تنصرف . 

فأمسك بساعدها وسعأنلها فى قلى : 

- إلى أبن تذهبين 000 

- إلى عر 4 

ديل 58 ودعمنا نتحدث . 

فأجايت وهي لا تزال تشيح بوحببا هذه : 

- شكراً لك 2 ولكني أفضل الوحدة . 

لاله ماذا أصابك . 

لاشيء .. 

- وللكن هذا دنون »> هل تعتقدين انفي أسأت اليك ؟ 

- أرعو أن تدعنى أذهب إلى غرفي . 

لن أدءعك تذهيين حدق أعل 5 اعراضك عني . 


فنظرت المة ق غضب رصاحت : 
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إند! تعمل أل أ يأء رالتماقي نا 
00 أفرم ماذا تمئين ! 
- ألا نظن يأنك خدعتني ! الست انت الذي أنيأت ذلك المفتش بأمرن 
5 كلا 2 ل أنيث ديه من ذلك ا 
إذر_ كلف عل ! 
- إن لرجال البوليس طريقتهم الخاصة في استقصاء أسرار الناس © تلك 
هي مبنهم ٠‏ 
ب اتمتقدين ازنى سردت قصتك على بيحوري . 
هدم إن عكاية اريس لا دعامها سواي وحديٍ ك0 وأنث | 
أقسم لك بشرني أنني ل أذكرها لكائن عن كان . حى ولا لتريد 
جولد 
قبزت كافنيا وقالت: : 
واتطاقث إلى غرفتبا غير عايئة تتوسلاته . 
وها هي إلا هظة حعى انتى تردك وسأله د 
أن ذهدت الفتاة ؟ 
م إنها انطلقت إلى غرفتها . 
حك عا فعالت » والآن صم اي 5 سأذهب قي الحال إلى القرية اشان:: 
يتصل بالقضمة الي تن تصددها ومعى عاد بدحوري قدعه دنتظر ني ' الهس 
اي عذر لإبقائه هنا قل له أن من الضروري جداً ان اقابله اللءلة 
قال ذلك ودخل الكابمنة وراه رود بفمح ةسه ودئاول اه مسيريك س4 


فسأله قِ جرع : 
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ماذا تريد ان تفعل بهذا المسدس ؟ 

الا ميء 2 اذني أمظ به للطوارى: فحسب . 

وصمت لحظة ثم عاد فاستطرد : 

ب وبهذه المناسية ارجو ان تحذر الفتاة مرة اخرى بألا تبرح المصيف 

- أتظنها في خطر ؟ 

إننا يما في خطر ما دام الجرم الحقيقي لا يزال حراً طليقا . 

إن الفتاة تتبمني بأنني الذي أخيرت بيجوري قصتباء وتقسم يأن أحداً 
لا بعلم هذه القصة سوائ . 

- هل اخبرتك بقصةها في إحدى الغرف ؟ 

- بل فملت ذلك في الخلاه » في الغاية » وكنا قد جلسنا بين الأمُجار 
للراحة , 

- هل ممع حديشكا أحد ؟ 

ب كلا 

- وم يمر يكنا احد ! 

ففكر وود قلي ثم اجاب: 

ع كن انفي رأيت على مبعدة سسارة زرقاء . 

فيكف قريك : 

- سمارة زرقاء كسيارة بوثيرون ؟ 

- آه » نعم كسيارة بوشيرون .. يا لله لا بعد أن يكون مدا الشخص 
قد تمقيذا إلى الغابة فإلى القصر “ واقول لك الحى ان ساوك هذا الشخص قد 
رايني » فاته حاول ان يمنع ادريين من مضفادرة القصر حثى محضر مفتش 
البوليس > كأنى يه اراد ان يورطبا وبلصى بها التهمة مبما كلفه ذلك . 

-:شيرآ ؛ سأحعل هذه المسألة موضم عنابتي متى عدت . 


كانت ااشمس قد اخذدت تتحدر وراء الأفق سين وصل تريد وك 
إلى القرية . 

فقصد اتوه إلى حانورت روضمير © وقابلته زوجة هذا الأخير » وعندما 
سأهًا عن زوسما اننأته بالاغة الفرئسية انه في ( الكاراج ) ©» وطلبت اليه 
ان يتتظره 
الا لحظة -م: 


فرحب )4 وقال 


رما ل قم الممئة 


يي 


ى 


لا شك انك مت فى طلب اازيد من طوابسع البريد » لقد كان بودي 
أن اقدم الك جموعة كميئة» واككن -وادث الأيام الأخيرة شغلتني » ومع ذلك 
فقد اعددت لك بعض الطواسم . 

ووضع اعام تريد طائفة منبا 

فقال هذا الأخير : 

هل تسمح لي بأن آخذها معي لأقحصها على مبل ؟ 

عدطها . ل 

| وأخخصى تر ند الطوابسع وسحل عددها على غلاف قديم وجده على ارض 

الحانوت > روضع الطوابم في الغلاف . 
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وغاب المهلء لحظء 8 
م عاد ساملا قنيئة كأسير ّ لا الأ سيل ركام 52-85 الى كر تابو لي ! 
دقول 7 


قتناول قريد اللكاى 


5 وازدرد ممتوبام) رعال : 

هذا شراب قوي اليس كذلك ؟ مم يصنع هذا الشراب * 

55 هل ذلك ص اأشرونات اابرية فك 

قامعت عمنا روقمير وقال 5 

هل تظن ان العمدة يقدم على خرى الفوانين ؟ 

فايلسم دردد رقال : 

اقد ذكر لى احد اصدقالىي فى كوبيك انه يندر ان تباع فى فرى ( كندا) 
مشسرويات روحمة دفعت عنها ضرببة جر كية 

فمز روفشير رأكة واعات 1 

هذا اكلام شاف الحقمقة . 

ببذه المناسة > هل اتصل يك نيأ عن ( ليرميت ) ؟ 

انه لاذ بالفرار > ولا يبعد ان يكرن قد تخطى الحدرد . 

5 هل اتصل 5 ان الأعور ذر دن سويةه 5 

5 لهم ارقف حاءلي أحل رحال الشرطة 4 وطلاب أحال الإدلام, 
لإرشاه الم و لدس عن مسالك الفاية . وقد وصمع كوخه الآن نحت 
الرقابة . 

وما قولك في ( ليرمءت ) وفراره » في اعتقادي انه اذا لم تكن له 
صلة بالجرئة فان .. 


- ليس فى استطاعق ان ابرر فرار هذا الشخص . 


أظن ان ارمءت رناة.س يستطيعات ان يفيدا التسقءتى 2 ولككنبما يؤثران 
الصمت على الككلام 

هل تعبتى اتنس الدامل ؟ 

فعم » هادا تعلم عنه ؟ 

فظابرت على ونده روقمير علاءات التردد ا 

ولكنه ما ليث ارى قال 

كت هل هلا 11 ما تلم عنه ؟ والكن تمل ان مكون بو شير ون ل اناج 

ان بوشيرون دس من هواة الصمد : 

فصمت تريد غولد لحظة ! 

مم سأل ب ر 

أنه ريح كثيراً 5 ولكته اضاع دقوده قَ المضار أت وقد مجأءذى مدل 
وهم بالانصراف إ 

ولكن روششير استوقفه دقوله 

اذني محاحة الى نصحك يا سيدي / وقد كان في استطاءى ان اتصل 
مسرو بيسجوري لو انل لي ثقة بهذا الرج-ل ؛ ذعم .. كان بودي أن اتكام 
المه عن يبوشيرون إِ 

بت رمادا تعلم عن بو شير ون 5 سعدي العمدة ؟ 

دل تذ كر قوله انه م يعد من ) تروابون ( لملة امس قل الساعة الحادية 


عشعرة ؟ 
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داتعم ! 

انه لم يذكر الحقيقة في هذا الموضرع ؛ فقد قرر لافواميواز الخباز ؛ 
أنه رأى سمارة بوشيرون امام مازله في السماعة العاشرة وألنصف “ وبعد 
حمس دفائق انطلقت السمار ق سدلها 1 

د وهل وآى الماز الآعتاذ وغيرون ؟ 

كلا » ولككن ما دامت السمارة كانت هناك ؛ فلا بد انه كان هناك 
كذلك » لآده دقود مارته الدمقسه : 

0 وهل كنت الى بوشيروركت في هذا ؟ 

55 كلا 6 لآن سن المؤم ان اصارحه بأنه كاذب ٠.‏ 

ففكر در يد لحظة ! 

مم تأبع كلامه : ؛ 

- اذن لا تذكر له شيئا » واترك الأعر لي ٠‏ 

عاد تريد عقب ذلك الى المص.ف * فلقي زميلكه الطب.ب رود ممدداً في 
|فراشه وبين يديه كثاب يقرأه ٠‏ 

دل عاد حوري ١‏ 

كلا » رلكن ماذا فملت اثت ؟ 

فلم يحب تريد على هذا السؤال بل سأله . 

هل ستقايلك الفتأة غدا ؟ 

_ طبعاً 9 

اذن فانيئها ان ذلك الثقي بوشيرون هو الذي سرد القصة على مفتش 
الدولدس 0 فادا م تصدقك فأساشيد بمحدوري 3 

وى هده اللحظة حاء مفئش الو لبس ٍ 

وكانت تمأيه ملل عمنأه المطر 0 


مها 


كان متسهم الوجه متقلب السحنة “ فلم يكد تريد براء على هذه الحال » 
حلثى نيص راقة) ! 

وف جوري يصوت ادش : 

م . 

فصاح در دد 0 

ب مادا ! 


5 قل غنةا , انهم عثروا ده قِ الغاية هذا الأساء ٠.‏ 


ما 


خمل إلى وود أن بدا خفية امتدت وبحت عن حما تريد غولد اخر أثر 
لتلك الطمية التي كانت تلوح عليه . 

وبدت له عينا الرجل باردتين قاسمتين وهو نظ لى مقتش المولءس *» 
ويسأل قِ سات 0 

- أبن عثر على ( ليرميت ) ؟! 

- على بعد ميلين من الناحية الأخرى من القرية » وعلى الطريق العام 
المؤدي إلى (تروا بواردر ) . لقد كانت الجثئة ملقاة بين المزارع 0 
وكات اكتشافها محض مصادفة © إذ أرسل أحد الزراع كلبه يسعى 
وراء أرنب . 

3 رمعى دالت الجرعة ؟ 

في الصياح الباكر على ما "يبدو © وأظن انه أسلم الروح منذ اثنتي عشسرة 
ساعة على الأقل . 

- أل يعثر على اثار ؟ 

- تروي إمرأته انه ممع حول الفحر عدوت حصى برهمى على زحاج افذة 
غرفة النوم» فارتدى ششابه على عجل وخرج دون ان ينيئها عن وجهته » لكان 
أحداً / بره يمد دلك . 


١ا/‎ 


3 وكيف مات ؟ِ 
يغاب انه مات شتقاً » لكن ا1.ل الذي استسمل في الجرعة لم يمثر 


وماذا عندك من أقماء الأعور 


بهاذ العا طلية] » ولم يقرب كوخه . 
وتوقف لظة رمى فيها محدثه ينظرة حادة ثم تابسم : 
.. لككن الأعور لم يقترف هذه الجرئة يا مستر تريد 2 فإنه لم يفر إلا في 
ساعة متآخرة بعد الظهر . 
اني أوافقك » بل ان ليرميت لم عت إلا هذا السيب . 
لا أفيم ما تعني 
- أعني ان ليرميت قتل لآن الأعور كان لا يزال مسجوتا . ٠‏ 
وقد كان في امتطاعة ليرميت ان بصرح بأت الأعور كان عنده سين 
ارتكاب الجرعة وبذلك مخلصه . 


الس هذا ما تمه ؟ 


- نعم » والراقع انه قبل ظبوره على مسسرح هذه الجرعة لم يككن مهناك 
أي شك في إدانة الأعور ؛ وكان ليرميت ثاهداً خطيراً قد يصبح حجر 
في طردى الإدانة . 

ولككن باتمس لا يزال حمسا » الس كذلك ؟ 

شوق ادف صل فاته هنا قل :]3 ابي مناه : 


- هل تعلم انه زار بوشيرون في الصماح الباكر ؟ 


© ام 
حرم 


ع 


فظورت علامات الدهشة على محا ببحوري وقال : 

- هل فعل ذلك ؟ إني فككرت في بوشيرون هذا يا مستر تريد غولد »2 فقد 
خطر في ( رهد رحماك بعد الظبر ل ان اعود لف٠حص‏ اثآر إطارات السمارة 
بواسطة عدمة مككبرة » فاتضم لى انها قريبة الشيه كثيراً من الإطارات الى 
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وجدنا اثرها امام القصر . 

- وفناك. أمن آخر عدي الاغبار :: ققد ذكر وكيررن © انه 
لم يعد عن ( تروا بوان ) إلا بعمد الساعة الحادية عشرة 4 مساء 
أمس * ولككن سيارته كانت واقفة أمام باب متزله في منتصف الساعة 
الحادية عشرة . 

- وكيف علدت ذلك ؟ 

- لقد راها لافو امبواز الخباز في ذلك المكان * وام تنقض خمس دقائق 
حتى اخافت . 

- أي انه انطلق بها في الساعة الماشرة والدقيقة الخامسة والثلاثين ! 
ولقد ابتدأ هطول المطر في الساعة العاشيرة والدقبقة الخامسة والأريعين » 
فإذا صحت نظريتك »2 كان لأآثر إطارات السمارة ممثاه » وكات من أو كد 
ذهاب بوشيرون الى القصير مماششيرء ! 

ترى © هل اشترك الثلاثة » أعني بوشيرون والفتاة والخادم » في ارتكاب 
الحرعة ؟ 

إن بوشيرون هو الذي قدم إلى الكثير من المءلومات عن الفتاة > فماذًا 
فل ذلك ؟ 

وه:ا تدخل وود فى الحديث رقال : 

- لأنه بريد ذر الرماد في العيون وإيماد الشببة عه » وهذا السدب كذلك 
أقدم على قتل ليرميت المسكين . 

فقال بدحوري : 

ولادا قتل ادمز ؟ 

لأنه هو الذي سرق التصف الأثرية » فاها اشتبك مع ادمز في النقاش 
والجدل قَتَله . : 

ولكن اذا قصد ادمز الى القصر في لملة الجريمة ؟ 
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م نظر الى تريد وقال : 

-اقد كنت على عى . إنناان نصل الى نتمحة حتى ثعرفف سيب 
حضور ادهز الى سان فلورنتين. الي أبرقت بعد ظور الدوم إلى مكتبه في تورنتو 
للحصول على معلومات قُ هذا الصدد . 

فد تريد يده إلى حافظته الموضوعة على طاولة الزيئة وتتاولها وأخرج منبا 
ورهة وهو دقول ؛ 

أظن في استطاعتي ان أفسر هذه النقطة . بيئما كنت أنت في 
( قروا بوان ) انتبزت الفرصة وفتشت كوخ ادمز » فوجدت هذا الخطاب 
فى دقية ملابسه » وهو مرسل اسم ادمز بعتواته في ( تورنتو ) وصادر 
من محل « روي وميشو » من تار التحف الأثرية » بشارع سارى لويس 
بمديتة كويبيك 

أما ريه فيرحم إلى السابع عشر عن شهر يامو » أي منذ ثلائة أسابسم 
ول أتلوم ؟ 

وأثار ببحوري بالإيحاب فقراً تريد : 

و سددي ( ١‏ 

« ردأ على استعلاماتك عن التحف والأطراق التى اشتريتها حديث) من 
علنا ؛ نقول ان الموظفة التي ابتاعت لنا هذه التحف رجعت من فرصتها » 
وغي قرو اا “تان أن التيعف عرضت: علينا ف بوثو المافي. بواسلة 
إمرأة مجبولة » رفضت ان تدلى باسمها » 

دوان تلك امرأة كانت ولا شك فرنسية كندية ؛ يدل مظيرها وأسلويا 
في الكلام انها من الريف . 

« رحن ننتوز هذهالفرصة لتنيئك بأنتاموف لحز لك أية قطمةمن التحف 
الثممنة علمها شعار سأن ريمي ٠‏ 


د وتفضل * الخ .. » 


لحمل 


وانتبى نريد من تلاوة الرسالة فتابم قائلا . 

اظن ان مك رسالة مكتور دي سان ريي إلى حفيدقه » فبل استطيع ' 
أن اراها ؟ 

فأخرج جوري الرسالة من حسيه وو ها الى تريد غولد » وتثاول مه 
خطاب ادمز لمق رأه بنفسة ٠‏ 

وتلا تريد غولد الرسلة ثم قال : 

اصغ الى هذه العيارة 2 انه يقول : 

و.. ان الصحف والأطباق الخاصة بسدة جدتك ؛ والق تحمل شمار 
الآميرة ل :. 

ثم كف عن القراءة وقال : 

لا شك في ان ادمز رأى بمض هذء الأواني ممروضاً في فوافذ ذلك 
المتحر في كويبك فراح يستعلم » ولعل هذا هو سنب ذهايه إلى سان قلورنتين 
ليستعلم عن كيفية وصول أواني الآسرة إلى الأسواق . 

وكان بمحوري بتصفح خطاب ادمز اهام ويقرأ بتؤدة هذه المبارة : 

5 وإن تلك امرأة كانت ولا سك فرنسمة كندية يشير مظبرها وأسلويها 
في الكلام أنها من الريف ع»' 

ثم رفع يصره عن الخطاب رقال محدثا تريد غولد : 

إن عنزل بوشيرون امرأة تديرء وقد فتحث لى الماب بعد ظهر المرم » 
وهذا الوصف يتطيق علبما . 

ثم نظر إلى ماعته وأضاف : 

الساعة الآن العاشرة وعشرون دفمقة ! أرسجح ان نكون بوشيرون مازله 
الآآن » سأذهب وأراء في الحال . 

فقال تريد غولد مقترحا : 

ألا حمسن بك ان ترى بائيس أولا ؟ 


هذه فكرة لابأس بها » فإنه كا زادت معلوماتنا أمكتنا تفييق 
الخناق على بوشيرون » مأذهب الآرد: لأفابل اتيس عنزل قافي التسقيق » 
لافي طاءت منه ان تحضرء إلى منزله في الساعة الماشرة . 

إذن دع متابة بوشيرون إلى القد .. إننا نحابه عدراً قادراً خطيراً » 
وإذا من أحملنا نقطة واحدة » فسوف يفلت من أيدينا. يحب عليك أولا 
أن تم أحمائك »2 فترى باتدس ومحادث لاقوام_واز » وتجمع كل دليسل 
يمكنك الحصول عليه » ولا تقدم على مهاجمة بوثيرون قبل ان تكيله بالبراهين 
والأدلة ١‏ 

- إنني لا أميل إلى التأجيل والتأخير ولككن ييل الي انك معقزم امراً 
معينا فم من الوقت كفيك ؟ 


- أريسمع وعشمرون ساعة . 
| 
- إنما أرجو ان تحمي بائدس من كل اعتداء . 
تدهم :ا أن النثاء + 
قرد وود: ْ 
-- انها دهعت الى غرفتبا منذ ماعات . 
- اذن يحب ان أراعا الان . 
فيز.الطبيب كتفية يجيسا : 
-مأذهب لإحضارها . 
- كلا بل دعما تذتظرني . 


ويماد انصراف الطبيب الشاب » التفت ببجوري الى تريد غولد » 
وقال له : 

- إن الأعور سمم قبل فراره ان يتكلم بعد ظهر اليوم » ولكنه 
أصر على ألا يفضي بشيء الا للفتاة.. وكاتوا يحدون في الوصول البه عندما 


دحل 


فر الأعور. 

-.. اذن يحب أن نتحد الأعور ارلا : 

فسار ييحوري الى الءاب وقتده لير مي بلفافة لتب التي كان بدخغنيا 
وهو نحسب : 


ساحده حكما ٠‏ 
عندما ترى الفتاة يحن ان تفبمها إن وود ل يرو لك عنها شيثا ٠.‏ اذ 
مخيل الي انها ٠.‏ 
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الفصل الرابع والعشرون 


م يدم الوجوم الذي اعقرى الرجلين على أثر الطلق الناري أكثر من لحظة 
وجيزة تيادلا فيها النظرات . ثم هتف سحوري : 

يا الل انهم أصابوا الدكتور وودء 

وكان لا يزال كا بصراع الاب 34 فاندفم يه كالسوم ودمعة 
ترئد غولد ٠.‏ 

وكان صوت الطلق الثاري قد أيقظ المصطافين » فتعالت الأمموات من كل 
ناحسة ورأح ترمد غولد رعدو نكل فوته إل الىان اصطدم يتمسر ان وكا تبرتدي 
ملايس النوم الفضفاضة » وقد رمى على كدفيه ممطفا قاتم اللون ووقف عاري 
القدمن 3 

هتف تمسيران ؛ وأسنانه تصطك : 

ل لقد أطلق عبار ناري "2 الارف ٠ه‏ هل مددهموت عا ى وغحن 
تمسام ؟ 
رهو صرح قائلا 0 

- مادا عدث ؟؟ 


وارتفم صوت حوري قوى #بمع الأصوات » وكان يصيمس : 
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ادكتةور !هل أصمتث بسوء ؟ 

وشق تريد غولد طريقه الى الأمسام 2 وراح يبحث عن جوري الذي 
أخفته الظافة الحالكة » ولكنه ما لمث ان رأى الدكتور وود قادماً 
من بين الأشجار رهو يتعثر لاهثا » وماء اأطر يقطر من رجبة وثبابه » 
قيتفب قائةا :. 

شكراً ل ؛ ماذا حدث ؟ 

وترنح الشاب بين ذراعي صديقه فصاح ردك غولك : 

يا الله » هلل جرحت يا جورج ؟ 

قروز الطبيب رأسه وقال : 

لا وللكني تعب »> اذ اطلق يبول عماراً غريا على فطاردته » انتظر 
برهة ح استريح * ١‏ 

واستند الشاب الى جذع شحرة وهو يلبث تعدا : 

ووصل بمحوري في تلك اللسظة » وفي أثره الجسترال » وتبسيران * 
ومونةعدوهري وزوحته 2 واحدى بئات تيسيران ٠.‏ وكان اتمل ترمبلاي 
اخر من وصل الى المكان ٠‏ 

وتكل المع في وقت واحد »2 مأ عدا تريد غُولِد الذي أزم العيدت ٠‏ 

قال الحنرال محهثاً وود : 

ب ماذا حصل ؟ ومن ذا الذي أطلى النار ؟ 

مسح الطب وجبه وقال : 

كان الطريق مظاا » رد رصات الى هذء اليقعة او على بعد خطرات 
مئها وعندئفذ أطلقت الرصاصة مرت على بمد سنتممترات من أذفي ٠‏ 

ومن أية ناحية أطلقت الرصاصة ؟ 

من بين الأشجار * ولقد ارقيت هلى وجهي خشية أن يماود المتدي 
اطلاق النار » ويغاب على ظني انه لم برفي لشدة الظلام فلم يعاود الكرة ولاذ 


لحل 


بالفرار “ و>عممعت صوتثت خطوائه ا من هذه الناحمة فففزت مندفقه؟ وزايةهة 

وهل رأث الاعتدي ؟ٍٍ 

_- 1 4 ولكن وقع غطواتهة كان دوعا قدبونه 6 ولم أستطم الاصساق 
44 قِ هذا الظلام 0 . 

والتفت الطعب الى تريد وقال ٠‏ 

هما بنا » ان ماء المطر بلل عظامي : 

لككن الجترال لم يقنم بهذا الايضاح * والتفت الى الحارس وسأله : 

مارأيك في هذا الحادث با ترميلاي ؟ ان امدة قتل والثاني اطلق عليه 
لا تدفمون عنا هده الأخطار ؟ِ 

وكان دمحوري قد اختفى من يين الماعة » قعاد الى اأظرور في تآلك الجرهة 
وأقبل من احية الكبائن رهو يصبح : 

3-35 ابن الحارس ؟ 

فتقدم تر مسلاي عَسعملٍ ل وها كاد دقع عليه همسر لتحوري 2 ىق صاح 
هذا الأخير : 


- أبن الانسة دي سان ريمي ؟ 


وأم هه تر مءلاي على الفور 0 بل تطلم اليه مشدرهاآ رظل واحرآ] برهة ' 


إنها قالت لى منذ ساعتين انها ذاهبة الى فراشها ٠‏ 
لككن غرفتها خألمة » وفراشها مرقب لم بم عليه اعد © لا ريب أنها 
ذهبت الى القصر او الى بت بوشيرون ٠‏ سأنطاق للممث عدبا ٠‏ 


ودهد اتنصراف مفعسشس البولدس ظل ريف والطمب وود شكران ىٍِ لمر 
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الفتاة ويضربان احماس) لاسذاس الى ان أتى عليها ترميلاي فحماأًة وانيأهما 
بأن الفتاة عادت وانها قالت اها خرجت للنزهة ٠‏ 

فلم ينتظر وود اكثر من ذلك ؛ وانطلق مسرعا الى التكابينة فقاباته الفتاذ 
وعن وحءبا أمارات الفرح 6م 

قمادرها رود دقوله و 
الم يكن ف استطاعتك ان تخبري احداً يأنك خرءت النزهة ؟ 

واحتواها الطسيب الشاب بين ساعديه وراح همس في أذنه قا : 

7 إقد ظزنت اننىي أقدتك 35-5 أدريين مه اني لا أكاد أصدق اني وحدتك 
ثأنمة "» 

ولكنها سرعاك ماكاصت م بن سأعديه فحرل ورد بصره فرأى تردك 
الباب يبتسم ويقول ٠‏ 

أرى انه قد تم التفاهم بينكا .والان أود التككلم الى الانسة ادرييت » 
عادت » أخطره دذلك فى الخال والا أساء التصرف فقسوء العاقبة ٠‏ 

وهأ ان خرج وود حق قال تريد يكل الفتاة : 

تت ادن قد أقنت الاعرر | 

ب وكيف عرفت ذلك إ 

5 بالتفكير العمسق 6ه 

ثم أشار الى احد المقاعد وقال : 


ياحة 


وبعد (نصراف ادريين ٠‏ نهض تريد لساعته وكتب رسالة » وطلب الى 
الطبيب وود أن يذهب بها الى العمد: فيسانها اليه شخصما ٠‏ ثم يلحى به الى 
القصر 3 الساعة التاسءة » حسث الجيع على موعد هناك مع بمجورى ٠‏ 

ولي الساعة المعيئة ؛ ذهب الط.يب وود الى القصر » قلقي القرم في قاعة 
الاستقبال ؛ واحس بحو القرفة مشحوتا بالكيراء ٠‏ 

التقت عبناه لاول وهلة بعمني ادريين فابتسمت له الفتاة ايتسامة.طمأنته 
وأنسته همومه وثّلقه . ْ 

وكادت الفتاة جالية بسوار بحوري > ركان هذا الاخير يرجه كل أههامة 
الى بوشيرون الذي وقف منه موقف اىتهم عر القاضى ٠‏ 

وما كاد وود يدخل الغرفة » حتى أغلق الكونستاب الى بسونيءت بايا 


واتتاقه موري طرح سال على بوشيرون . 


سأل البوليس السري مسجل المقود : 


- هل تقرر يا سدي انك دفعت رصم الأملاق اسيو «كتور دي سات 
ركعي ؟ِ 

تدم 

- وتقول انه على أثر وفاة شقيقه هكتور ٠‏ أصيح الموقف غير جلي من 
الوحمة القانونءة © فامتاعت عن ارسال التقود ؟ 

- نعم 2 

هل فملت ذلك يتحريض مستر آدمرز ؟ 

كلا ! 

ألم تكن تمل بوجود مسقر أدمز في سان فلورتين ؟ 

قلت لك انني كنت غائياً في( كربيك ) عند وصوله .. انه قدم 
إلى المصيف يوم الأحد على ما أظن .. أما أة ففد عدت من ( كويك ) 
يوم الثلاثاء . 


- أتووف في ( كويباك ) متجراً ليع التسف الأثرية بإسم ( روي 


ومدشو ) ؟ 


فز بوثيرون رأسه وأجاب قائة : 
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- إنني لا أعرف متسراً كهذا في كويبك .. 
ولككنك كنت تعرف »توبات القصر . . الس كذلك ؟ 
زعم “ على وه الاحمال , 

٠‏ توعد بعض تحخف توارثتها العائة ولكنها فقدت ؛ ورين هذه الاحف 
الفودة علية سموط ( نشوق ) ذهبية » وبعض الأدوات الفضية والخزفية .. 
ماسر اشتفائها ؟ 

- لقد فكرة في أن مسيو هكتور لا يبعد أن يككوت قد حملبا معه إلى 
فرنسا . 

ألم تع أنه كان قد أخفاها في الغرفة الزجاجية ؟ 

ا 

- لكن آدمز كان يعم ذلك » وهذا .ا حمل على العودة إلى سان 
فلورنتين . 

-معنى هذا أنه كان يعم مالا أعلم .. 

إذن م تعرف ان هذه التحصف قد سرقت من مخيئها في القصر ؟ 

0 

- ولكن مبنتلك كانت تم عليك أن تعرف هذه المسائل »2 لقد كنت 
وكيل صاحب القصر 2 وكنت تحمل مفاتيح الأواب . أفم مخطر بيالك أن 
مس.و هكاور لم برل في طليك في الليلة الماضية إلا لاكتشافه السرقة » وانه 
اراد من دعوتك أن يسألك عنبا؟ 

- انني لا أعرف اذا أرسل في طلى .. 

20007 ( تراوبون ) ف اللملة الماضة ؟ 

عد لسع اا ع 0 ْ 
- ما السيب إذن في وجود سيارتك خارج منزلك حول الساءعة العاششرة 


حل 


ورأى ببجوري أن وشرون بوشك أن جز رأسه نفماً : فأسّار بأصيعسه 
محذراً وقال : 

فكر قبل أن تيب يا أستاذ بوشيرون » فإن لدي شاهداً . 
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ولكته ماليث أن قال : 
يحتمل أن أكون قد أخطأت في تحديد انلوقت 

ل معنى ذلك إذركت » ايلك عدت دول الساءة العاشرة والتصف. 

قد يكون ما تقول . 

شكراً لك .. لاذا أرسلت في طلب الدامل باتدس صبساح 
الدرم ؟ 

أقد اتصلات 2 إشاعة مفادهأ 5 ممع إذا تكلم وقال 
ما عنده » أن بيرىء ماتياس الأعور .. فرأيت ان أسأله في هذا 
الموضوع 8 
اللتين حملبما المك في منزلك من عند آدمز * اسماهما يرم الأحد » والآأخرى 
في الاملة الماضمة ! 


ا 


وهنا ودب مسحل العةود اهما 

ثم قال غاضيا : 

ماذا كنت تفءل فى القصر في الأءلة الماضية ! 

انفسر هذا السرال كالقنية » فتلاشت حدة بوشيرون 2 وأخك إلى 
الصمت . 

على انه قال آخر الأمر » وهو يحل نصره بين الد كثور وود وتردد 
غُولد 


١و‎ 


إن هذين السيدان سيعزران أقوالي » ذهيت إلى القصر في رفقفة 
قاضى التحقيق 1 

9 اعني قبل ذلك ءاي قبل ار يذهب هذان السمدان او سواهما 
إلى مكان الحادث ! 

- انني لم اقترب من القصر قبل ذلك » وإنما كنت في ( تروابون ) . 

وهنا تدخل تريد بصوته الحادىء قائلا : 

- إن شيهات بيجوري يا مسيو بوشيرون تقوم على اكتشاف آثار أقدام 
حول القصر . 

لقد كانت آثار الأقدام ضيقة ومدببة يا استاذ2ء وهي تطابق كل 
المطايقة هذا الحذاء الذي تليسه . 

ققال بوشيرون فى لحة الظافر : 

ل مسأحيدك إلى ما تظلب ., لقد كنت انتمل في اللءة الماضية حفاء 
من الطاط فوق الحذاء الممتاد » وأة أشبد على هذا خادمة فندق 
( تراويوت ) » لأذني سات الجذاء المطاط فى النندق من غادرته وعدت 
لاست ماعه 1 

فقال ببجوري في إصرار : 

- ومع ذلك فانك نت إلى هنا في اللملة الماضية » فإن تلك الآثار 
قد تر كبا رحل ينتمعل حذاء من المطاط . رهذا الرجل قد رقف 
خارج غرفة الطعام . وفي وسعي أن أحدد لك الوقت هلى وجه 
الدئة . فق كان ذلك قسيل انقطاع هطول المطر عند الساعة الحادية 
عسشرة إٍ 

فارتحخف مسجل العقود وتصبب العرق على حبيئه » وراح ينظر حوله 
كالاسد الجر وح : 


ولككته ودف قمدأة : 


١و‎ 


ت 3 كدان “ هلله مؤامرة لاهلاي . 

لقد كت هنا قبل الساءة الحادية عشر > ويقءت سيارتك في مكانها 
أمام الماب الخافي من الساعة هؤر١٠‏ إلى ما يمد انقطاع المطر » ولا تزال 
آثار المحلات ادية للعبان دلي على ذلك .. 

انك اتبت إلى هنا اقابلة ادمز الذي بمث السك برسالة مع ائيس ينيك 
فبها بأنه ذاهب إلى القصر » لقد وجدت هذه الرمالة باتتظارك حمتما 
رحعت إلى منزلك .. 

لا تحارل الانكار * فقد قرر باتيس ولافو أميواز أنهما شاهدا سارتك 
خارج منزلك . رسلفا على دلك .. 

لقد نزل يك الافلاس ور كبك المأس “ وم يكن الك من مصدر ستمد منه 
امال سوى احور الأملاك التي عبدت الك فذهيت تمتزها وقد رأيت اخيراً 
انه لى عم مسيو هكتور بأنك كنت تسلب التحفف وتسيعها إلى مار 
الآثار في كويبك فانك ضائم لا حالة » ولذلك قتلت ادمز لتحول دون 
وشايته بك . 

واكبر ظنى انك فتلت حارس الطاحون الذي لا ببعد أن يكون قد 
فاحأك وأنت تنقل المسروقات من القصر .. 

وكا قتلت ليرميت لانه كان يستطسع أن يشهد على براءة مسائياس 
الأعور * ولا رأست ان ظروفك قد ساءت وأصبح مر كزك شددد الحرج 
ذهيت تحاول الصاق التبمة بالآنسة دي سان ريمي ٠‏ 

فتبالك بوشيرون فى مقعده .. 

ثم اجاب في صوت اجوف : 

على رملك .. تأخبرك يما تريد .. ولككن أطلب أولاً قدح 
مام .. 

وتحرع بوشيرون الاء مء 


وفن 


وداح دقول وقد سقط رأسه فوق صدرهء : 

حمثها قوفت السيدة ( أنيتا ) اخمت هكتور منف ستة شهور © أخذت 
احجز إجمار الأملاك » ذلك لأنني كنت في اشد الحاجة إلى المال » وقلت 
[دفسي ان مسبو هكتور موف يعتقد بلا ريب ان ادمز هو الذي أمرني 
جز الاجار ؛ ولككنني لا أعرف يث) عن تلك التسف » ول اقل ادمز 


او سواء | 


ولقد كتب الى ادمز يوم الأحد الماضي يقول بأنه يقم المصيف » 
وأنئه برد أن يراني .٠‏ ولككني شغلت عن مقادالا» بعد عودقي من 
كويبك . 

على إنني حرنا رمت إلى منزلي من ( تروابون ) وجدت رسالة أخرى من 
آدمز دفءبا تحت الباب . 

فقال تردف : 

ب هل مءك الآن هىء الرمالة 9 

- لقد مزقتها » ولكني أذكر مضمونها ؛ فقد أعرب لي فمبا عن غضه 
وقرر ان هناك ضوءاً شوهد بالقصر في تللك الليلة » وانه معتزم التحقق من 
ذلك وانه لا فائدة من محاواتي تحنب مقابلته » واقترح علي ان اقابل بالقصر » 
وأن أل المفاتيح معي للجتمع يداخله . 

قسأله ردن غولد : 

وهل ذهيث ؟ 

فأومأ بوشيررن برأمه إحاباً . . 

ثم أجاب : ْ 

- كنت اظن ان مسبو همكتور عاد إل القصر ؛ لأنه كتب هده بهذه 
العودة في إحدى راثك إلي بشأن الاجحار . 

ركان معي المفتاع الملزدي إلى ( الاسطيل ) .. 
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ولكنني رأيت ان أطورف بالقصر بحا قبل أن أدخل السهة» 
ولذلك تركت سيارتي عند الاب الخلفي © وتقدمت إلى واجبة القصر 
الأمامية . 

وهناك شاهدت ضوءاً ينبعث من غرفة الطعام » فاقتربت متها وشاهدت 
النافذة .فتوحة 2 فحعلت أنظر من خلالها » ووقع بصري على مسبو 
هكتور وآدمز و'قفين احدهما إزاء الآخر حول المائدة . 

وكان مسمو مكتور بصب في صوت نتبدج من القضب والانفعال : « لقد 
ذهيت أموالي نا مقسما . »4 فأدركت على الفور انه أطلع آدمز على 
ماألة الامحار . 

- ألا يحتمل أن يكون حديثهما متصيا على التدف التي كان محفيبا 
بالبيت ؟ 

- يل كاة يتجادلان في مساألة الاحاز ه فإن آدمز كان يمسك بيده 
قلم وقطءة من الورق » وهو القلم الذي وجد تحت جِثته . 

وكان في جدبه كا تذكرون لائحة حاب دونت م-ابعض الأحرف 
بالقلمى الرصاص > وهي تفصيل بالخ الامحارات السنوية » ومن هذا علمت 
أرن هذه المسألة كانت مدار كلامهها » ويعد ذلك غادر الرحلاتف 
الغرفة . 
- وهل هذا كل ما تعرفه 

- افى أشبد الله على صدق كلامي .. 

فقال ب.حوري في ايحاز وهو حمم اوراقه : 

مأعتقلك للاشتباه في امرك » وسوف أعد ملخصاً بكلامك في 
عَمي علءه : 

على انه ما ليث ان بتر كلامه . 

ذلك ان تريد غولد دثامئه وساءعته بيده وتحدث اليه م-_] »2 وعلى اثر 


هاا 


داك الثفت دمسسيو ري إلى اعنين فد عله وعم نا 
إني اترك هذا الرجل في حراءشها .. قتشاه وسرداء مما يككون معه 


من الأسلحة » أما انت يا بيسونيت فتعال معي . 
وأجال بصرء في حوانب الغرفة . 
ثم امستطرد : ْ 
ِ لاتدعوا أحداً يبرح المقزل حتى أعود. 
وسار إلى الباب وتبعه تريد غولد والد كتور وود. 


اهن 


اافصل السادس والعصرون 


ما كاد وود يلقدم في الحدينة التي يسودها الظلام دحتى رأى تريد غولد 
وسحورى وافين عت شحر 2 لا بسل المها الضوء المسعث من بأفلدة 
غرفة الاستقءال . 

يحب أن نقوم يهذه المبمة في الظلام » وفوق هذا لا أريد أن نمس أحد 
وكامة واحدة مالا نشرع في الحجوم .. 

هل اتبت عسدسك اما المفتش ؟ حستا » وأنت كذلك أيها الكو نستابل 
عظيم » اذن فاتيموني » ولا تفوهوا بكامة وامدة . 

وساروا في الحديقة ححى تجايتها “ ثم خرحوا مها وشرعوا تقدمرن عللى 
ضافة الغدر حدى ادر كوا الطاحون المائمة ' 

ود تريد من باب شي مبدم 2 فنفذ منه إلى داخل الطاحون:. وغاب 

ثم رحجع وأشار اليهم أن يتبموه .. 

ووححدوا أنقسهم في فناء صفير . 

فبمس تريد في أذن ببحوري : | 

- أرجو ارت تأمر بنسونمت البقاء في الخارج والاختفاء بين الأشدار 


(؟١)التارج‏ الداسة 11 


رمسم أي كاثن من كان من الخروج .. ولكنه يستطيع ان يسمح إن 
حب بالدخول . 

وما خرج الكونستايل لاتفاذ هذه التعليات أضاء تريد مصباحصه 
الككم. باثي ش 
فرأوا على نرره عرية صغيرة في احد جوانب القناء » قال : 

- لنختيء وراء هذه العربة * واككن ارجوكا القذام الصمت التام حتى 
أعطي الاشار ٠.‏ 


قال ذلك وأطفأ مصماحه * ووقف ثلاثتهم خلف المربة في ظل لام لا 


00 دك شيثئا . 
نهم كدلك إذا عم دسومون وقع خطرات تدنو من مدخل الفنساء 
ا وأرهفوا حواسهم ! ١‏ 
وما للثوا أن تبنوا برغم الظلام شبسا ملثما ينفذ 0 


القناء . 
00 ووقف هذا الشبح املثم بالقرب من السلمَ المؤدي الى الطاحون ا وكن في 
موضعة دوت أن يبدي حراكا . 

وني ذات اللحظة بدا شبح اغر عند مدخل غرفة الطحن و أل برا 
الى الخارج 

ثم أشمل عود ( كبريت ). 

وعندئف رأوا على ضوء عود الكبريت » وجه ماآساس الأعور : 

وابصروا به وهو يدني عود الكبريت من وحبهه ويشعل غلمونه 

وما كاد الضوء بتلاشى حتى اختفى الأعور داخل الطساحون مرة 
أخرو 0 

وفي الحال رأى الثلاثة ذلك الشبح الماثم يبرز من مكنه بالقرب من السلم » 
وينغذ إلى الغرفة في اث ماتياس ٠.‏ 


1124 


وعتدئد وب در دد من مكانه وطلب إلى رشمةمه أن تشيماة . 

واقترب إلى غرفة الطحن .. 

وف هذه الالحظة مع القوم من داخل الغرفة صمحة مختنتة »2 وصوت 

وارتفم تريد من داخل الغرفة وهو يصيح : 

ع احرسوا النمأاب -». 

وفي هذه أحس وود حسم برتطم به دقوه »> فبوى إلى الأرض » ولكنه 
تذكر مصباحه الكبربائي فأضاءءه ؛ واذ ذاك تلاثى صرت اشتماك 
الأجسام .. 

أن وودانه اصطدم يأخشاب الطاحون . 

فنبض واقفا » وشاهد ماتياس الأعور على بعد ثلاثة أقدام منه » والدم 
يقطر من راحهه و 

وأفيء مصباح كهرباني اخر في نهاية الغرفة 2 وارتفع صوت تربيد وهو 

55 اترك هذا الختحر ل والا أفيت رأسك برصاص سك مي 6 

فيرع وود الى مصدر الصوت ٠‏ 

قرأى قر بد واقفاً ف ركن المحان وقد افك قم ريم نك صر يك بأح_دى ديه م6 
وامسك بالأخرى مصباحه الكرربائي .٠‏ 

وكان امامه رجل ضخم الجثة دضم فوق رأمه- كيسا من القماش به ثقبان 
تمدو مهما عمناء 6 

وقد اخفى يديه تحت قفاز من الجلد .. وادسك بإحداهما خنحراً 
طوية إلى د 


صاح تريد مرة أخرى : 


75و 


551 دع عدا الدحر إ 

فترده الرجل قلء3 . 

على انه ماليث ار الآمر ار القى الخنجر على الأرض > وفي الحال 
ونب البه ببجوري و كشف الغطاء عن رأسه ء. ووجد القوم انفسهم رحبا 
لواحه اهام الممدة 55 


جوزريف روفسير و٠‏ 


١م‎ 


الفمل السابع والعشرون 


وثب ماتماس الأعور وصاح في ضوت أٍش موجبا كلامه إلى العمدة : 

أعا الشقي > إذن فأنت الذي كنت في غرفة الجاوس > في تلك 
الامة !. 

وقفز نحوء خفة النمر » وغرس أصابعه في عنقه » وقد زاد الفضب محمماء 
بشاعة ووحشية . 

فجوى روقيير الى الأرض © واصظدم رأسه الحائط صدمة قوية » ولولا 
ان خف الثلاثة الى نصرته لفتك به الأعور . 

ودخل جاك في هذء اللحظة » واشارك معهم في تخليص روفبير وقد تاوث 
وجه هذا الأخير يدم الأعور . 

قال ببجوري وهو يحملق في ماتماس : 

- هل جرحت ؟ 

فأجاب جاك وهو بتثاول المنجر من الأرض : 

- أصبب مخدش بسمط من هذا الخنجر . اني كنت أترصد هذا الرجل 
١‏ وأشار نحو روفمير ) كتمليات مسقر ترزيد غولد > لكنه سمقني إلى دخول 
الطاحون واستطاع ان يضيب عن نظري في الظلام . 

وفي هذه اللحظة وصل بيسوندت “ فأمر ببجوري بأن يضم الأصفاه 


للملا 


الحديدية في يجي العمدة . ففعل دوت ان يبدي روفمير أية مقاومة . 

ونظر روفمير الى تريد بوحشية وقال له : 

إذن > فقد كانت تلك الرمالة » التي بعثت بها إلي. اللسة 2 فخا 
للايقاع لي ؟ 

فبز تريد 5ةفمه واجاب : 

- بل قل انبا كانت جرد الاختيار . 

وقاد بسونءت الممدة الى الخارج أما ببجوري فإنه نظر الى قريد غولد 
طوية ثم سأله ٠‏ 


- وما هو دور الانسة في هذا كل ؟ 

قرد تريد وقد اعت عدناه : 

- إن الفضل في اعتقال هذا الجرم برجم الى ذكانها . 

- وكيف ذلك ؟ 

- إنها تعرف ان الأعور كان يتردد كثيرا على الطاحون وهو حر طلدتى » 
فاما عات انه فر من السجن أبيةنت على الفور انه لن يلحا الى غير الطا-ون » 
لآنه لم يكن يستطيع الطبع ان يذهب الى كوه . 

فدك بسخوري رأسه وقال 2 

- كان حدر بي ان أفككر في ذالك .. وإذن فبي كانت في الطاحون -ين 
حسينا انها 'اختفت او اختطفت . ورأت الأءعرر بطديعة الحال ؟ 

فآوءا دروف برأسه علامة الامحاب وقال 0 

ثعم “ ا رأتة .. وعلنت مه أنه رأى رحلا قِ غرفة الحملوس 
حدما رجع الى القصر لملة سمصول الجريمة 5 ورسموع ماتباس الى القصر في 
تلك اللبة * دليل على انه شمر » رغم سكره » بأن الواجب يقضي عليه 
بأن يغىء سنده يأنه م يستطم الاتصال محل المقود بوشيرون.. وقد 
رصل الى القصير بصد ان ذهيت الفتاة جدها الى ححرته » وأرسلت جاك 


١ 


لاستدعاء الطيدب : 

فقال المفتش : 

- هذا صحم .. فقد أخيرتي اتنس » ان الأعور غادر حانة 
| لبرمست ) “عندما دقفت الساعة الحادية عشيرة » ومعنى هذا اثه حاء الى 
القصر حوالي 

سلس ممع هذه الرواية من الأعور نفسه )2 بمف ان يفرخ روعه >2 وعلى 
كل حال > قإنه قال للفتاة انه دخل القصر من تافذة الطبخ كمادته وذهب 
الى غرفة الطعام البحث عن سيده . 

وكانت هذه الغرفة م هة 2 ولكته رأى ضوءاً ينبعث من غرفة 
الجاوس © ووقم بصره على آدمز ممددا على الارض »2 والمصباح القرب 
هئه » فدنا منه لمتصقق من لمره. 

وقد ذكر انه ينما كان يدنر خمل البه ان شيا ما يتسرك قرب الماب » 
وسمم وقع أقدام ثقيلة في البهو . 

فلم يتريث لمتحقى من ط.معة الموقف » بل لاذ بالفرار من افذة غرفة الطعام 
واسدولى علمه فزع رهيب . 

- وللكن كدف علبت ان الشخص الذي رآهء الاعور في القصر لبس 
بوشيرون ؟' 

يذكر الاعور أنه سمع صوت وقم خطوات »2 واء واثق ارن 
بوشيرون كان ينتمعل سذاء من المطاط » وانه أنكر ذلك »2 قراراً من 
الشات والريب ٠‏ ومع ذلك 2 فإن روشير نفسه> هو الذي قطع 
الشك باليقين . 

- بهحومه الليلة على الاعور ؟ | 

نعم »> أنني بءئت اليه برمالة ذكرت له فيا ان الفتاة اتصات 
بالاعور » واستخلضت مته الحفيقة 2 وهي اقه رأى الجرم في القصر 


ا 


وعرقه.. 

وإا على فوع مع الاعور في الطاحون في الساعة العاشرة من مساء الموم 

قيثف المفتش : 

صيرا » صيراً .. ا؟ لم أعم قبل الان ان الاعور رأى الجرم في القصر 
وعرفه » وأصيمح في استطاعته ان يرشد البه ؟ 

أن الاعور لم بر وححمه القاتل 0 ولم يعرف علية 4 ولكن روقسير 
لايعم ذلك . 

فال مألة اذن كانت خدعة لتخودنفه وحمة على الجيء الى هنا للتخلص من 
الاعور »قل أن بورده موارد التبلكة . 

ولذلك » فاننى أمرت الاعور بالاغتساء في الطاحون » حتى اذا 
كانت الساعة العاشرة > حرج من الطاحون » وأط ل من بابه .. لكي 
براه روفبير » فيؤمن بأن كل شيء يسير في بجراء الحقيقي > وليس نمة 
أي شدعة . 

وفي ذات الوقت » أمرت ماك بأن نرابض على مقربة » لكي يساعد الاعور 
فيا اذا هاحمه روقمير . 

فبز امفتش رأسه رقال ١‏ 

ولكن على فرض ان روغيير رأى الاعور بياب الطاحون وأطلق عليه 
الثار وأضاية وه فادا نكون ؟ 

قأحاب تردد غولد على الفور : 

- ان روفيير لم يكن ليقدم على مثل هذه الجازفة » فهو يعم ان رجال 
البوليس برابطون في القصر وان القصر قريب من هنا ء 

فإذا استعمل المددس أو المتدقية ؛ صمم رحيال البو لسمس دري الطلق 
الناري 4 فكان من الطبيعي اذن ان يلجأ الى استخدام السكين او الختجر »> 


ها 


ما دام في استطاعته ان يصل بأسدهما الى النتيحة الني يصل اليا “ فيا اذا 
أت م المأسدس : 

فأطرق اافتش يرأسه برهة ثم سأل : 

- ولككن 2 اذا كان روقمير هو القاتل » فهاذا بقي في غرفة الجلوس 
بالقصر » بعد ان ارتكب الجريمة بربع ساعة على الاقل » حتى دغل الاعور 
وسممع وقع خطواته ؟ 

اذا طليتث رأبي الشخصي *؛ في هذه المألة » فانني أظن ان 
روقيير رجم الى مكان الجرية ؛ ليستولي على الحربة » التي قتل بها ادمز ٠.‏ 
لان روفبير من نوع الجرمين الاذ كماء الذين يحرصون على ألا يتركوا وراءثم أرا 
يدل عليهم » ويرشهد البيم ٠‏ 

على انه إذا كان قد ترك الحربة أولاً » بعد ان قل آدمز » فلاريب انه 
فمل ذلك مكرها . 

كأن يكون مسبو مكتور دي سأن ريمي قد فاحأه رهو رتكب الجرعة » 
فتوارى الجرم في الحال . 

أما الشيخ العلمل فقد أذهل المنظر وهز أعصابه » ركان سبباً في النويسة 
القلبية التي قضت طى حماته . 

على ان روفمير عندما عاد إلى غرفة الجلوس بعد ذلك ليستولي على الحربة » 
رأى الأعور محرار ال فلاذ بالفرار , 


ولككن . يقي أن نعرف »© لاذا ذهب إلى القصر / في تلك 
الل ؟ 

إذنا نعرف حركات أبطال هذه الأساءة وسكناتهم » في لية الجريا » ما 
عدا هذا الرحل .. 

لأننا أسقطناه من حساينا منف المداية 


6مَا 


- أعتتد انني الذي كنت سيبا في ذهايه إلى القصصر > في تلك 
اللمله .. 

فحملق المفتش في وحبمه ووهكف : 

اآنت ؟. 

فضحمك تريد غولد وثابط دراع سصوري وقال : 

هده حكاية طودلة تستغرف وقتأ طويلا ل وسوف ادها عامك في 
قرصة أخرى . 


كا 


عاد بمعدوري الى المص.ف حول متتصف اللدل وتوسوه لتوه الى كابيئة 
كر دك غولد » وهناك ولول الجبع ف انتظارء 2( بل لقد خيل أليه كأرن نزلاء 


وقد أسرع بسجوري في الحال الى تريد غولد وضمه الى صدره * وقبله 
وهو دصح : 

با مسقر تريد غولد 2 انك رجل عظم . 

فضحك تريد غولد وثال ٠‏ 

- إنني هررت في ساق بكثير من التحارب .. ولكن هذ. أول مر 
أجرب فمها قبلات رجال البوليس * ولكن ما سير إغتباطك أيها الصديقى . 
هل اعترف العمدة ؟ 

كلا > قلت الك انه ليس من طراز الجر مين الذين يمترفون بسبولة » 
غير إن الأدلة على إدانته كثيرة .. وقد عثرثفي ( الجراج )على كنية كبيرة من 
التتحف الثميئة المسروقة من القصر . 

فبتف تريد غولد : 

-آ, » هذه نتيحة ل أكن أتوقع أطيب منها . 

ب كذلك عثرت بككدات كبيرم من الشروبات الروحية المهربة » ولا ريب 


الما 


ان الشقى كآن يتاجر بهذه المشروبات بالاشتراك مم ( ليرميت ) تفسه . 
وما لا شك فمه ان خلافا شجر بين الشريكين 2 وان ( ليرميت ) هدد 
بالاعتراف لإنقاذ الأعور » ففتك يه العمدة ثم مل الجثة في سيارته ورماها على 
قارعة الطردىق . 

والآن » ووّد جاء دورك لتذكر ما عندك نا صاحي .. 

فقال تردد غولد وهو يشعل علدونه : 

انعم » إن هناك بعض تفاصل يحب ذكرها قبل ان نطوي سجل 
هذه القضضة * فقد أثآر روفيير شكوي وريبي متك راجه لول هرة بشارة. 
طوايسع البريد . ١‏ 

ذلك انه ذكر ان هذه الطوابع منزوعة من رسائل وردت إلى زوحته 
من أهلبا في ختلف لبان العام . 

وقد فكرت في ذلك فيا بعد » وأدهشني ان يكور:] لزوجتة أقارب في 
مختلف أنحاء المالم 2 في حين ان جميع الدلائل تشير على انها ريفية » وان أهلها 
حب ان يكوفوا ريفمين ومن أهل هذه اليلاد . 

وما ضاعف ريمت فى هذا الرجل » اذني التقطت من أرض حانوته أمس 
غلافا نزعت منه طوابع البريد . وكنت أريد قصاصة ورق لأسجل عليها 
عدد الطوابم البريدية التي أعطاتيها افص 

غوقع بصري على هذا الغلاف فالتقطته » وفحصته فما بعد » فرأيت تحت 
المكات اأفروض ان الطوايم زعت منه بقاا حروف مظب.وءعة 2 وقبمت 
من هذه الحروف ان الغلاف كان محمل اعم اسسرة سان ريمي ' ودعارها» 
وإن الذي نزع الطوابم قد غاب عنه ان يتلف تماما الامم المطموع 
على الغلاف . 

وعندئذ تبدنت لي الحقيقة بككل وضوحبها » وهي ان الطوابسع البريدية 
قد نؤعت عن رساثل 3مودلت بين أعضاء أمرءً سأن ريمي . 
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وان هذه الرسائل لا ريب كانت محفوظة في القصر المبحور إلى ان امتدت 
النه مد روقيير . 

وما ضاعف شكوكي وريبي .. انني عندما ذهيت الى روقمسير أمس 
وجدت انه في شغل في ( الجراج ) فنظرت عند انصرافي في داخل الجراج 
ورأدت من الأدوات ها داني على ان روفبير كان يشتغل قبل مجيثي باستبدال 
إطارات سيارة قديمة تشبه من كل الوجوه سيارة بوشيرون .. ول أكن قد 
رأيت العمدةٌ في تلك السارة * فأدر كت انه يستخدءا في تقل الخور المهربة 
وفي أغراضه الجنائية . 

قسأله المفقش : 

- هل تظن ان روفمير قد سطا على الرسائل التي كانت أسرة سان ريمي 
تحتفظ بها في القصر ؟ 

نعم » ولككن أظن انه وقع على التحف الأثرية بطريق الصدفة » وانه 
كان بتردد على القتصر كثيرا وخلسة ؛' والعله كان ببحث عن عنائم حدبدة 4 
وذلك في اعتقادي هو سر الأصوات الغامضة التي كانت :سمع في القصر من 
حين لآخر . 

كذلك اظن ان حارس الطاحون رآء او ضبطه مره وهو متظلق يعض 
غنائمه » ففتك به لمأمن الوشاية . 

- وللككن بم #فسر وجوده في القصر في لملة الجريمة ؟ 

عد كرت لك انني الدي بعت به الى هناك » ولكن درن قصد »2 وذلك 
اني أفبمته انني حاجة الى المزيد من طوابع البريد . وشجعته الال في الصفقة 
الأولى » فأغراه الريح بمحاولة الحصول على طوابع جديدة » فتوجه إلى القصر 
ودخل خلة ؛ لبسطو على المزيد من رسائل الآسرة . 

وقد علمت من حاك ان هذء الرسائل كانت محفوظة في صندوقين كبيرين 
باحمدى غرف القصر 
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على ان مم أثر عثرت به .. كان ذلك الفلاف الذي وجدته في حانرته 
أمس » وقد فتكرت في الأمر طويلاً » فبداني التفكير إلى فهم الكثير من 
الحقائق المهمة الى صادفتنا حتى الآن 2 وفى مقدمة هذه الحقائق:؛ وجود 
قوة غفية تعنل عل إبماد آم الكيوه #رالتخاض مني © وإنارة الشبيات حول 
أكثر من شخص واحد . وحاولة إدانة الأعور بأي من . . أخضصيرا ؛ تلك 
الرصاصة التي أطاقت امس على الدكتور خورج وود. 

وفي اعتقادي ان ذلك الشقي شعر إهخامي بمرفة الحقيقة » وبأني في طلمبة 
الذين د مةون ببراء: الأعور . ١‏ 

١‏ قتسعلى فد ان تركت حماتوته أمس ؛ وتردص فى في المصدف » حبتى إذا 
رأى الذ كنور وود » وكان قد ارقدى معطفي أمقبه ماء المطر > سب انه 
براتي فأطاق عليه الرصاص 

- ولكتنك / توضح لنا كمف قتل ادمز ؟ 

- يحتمل ان يكون ادمز ومسي و هكتور دي مان ريمي قد تلكا 
مخصوص ريع الأملاك كا ذكر بوشير ون ولكني اظن ان الشيخ عندما صاح 
يأنه ( سرق ) إنما كان يشير الى التحف الأثرية الثمينة » وانه خرج من الغرفة 
يعد ذلك ليصمد بآدمز ااسلم ويدله على ابأ الخالي . فتمعه ادمز والمصاح 
يابدء 

- اماروفبير فظن انه دخل القصر في تلك الأملة 2 وهو لا يعرف بأن 
الشخ والفتاة قد عادا المه » وهذا يدانا على انه اعّاد دخول القصر من 
غير الآيواب . 

والدي افترض وقوعه 4 هو ان يكون روفمير قد ممع الجلية والضحة 
اللي قامت بين ادمز والشيخ فدفعه الفضول الى استطلاع الخبر > ووقف دياب 
غرفة الطمام » حيث كان الرجلان “ وراح ينصت الى حديثها » وفجأة فتح 
الباب وخرج منه الشيخ » فرأى روفيير > وكانت المفاجأة قوية وغير منتظرة 


ل 


فذعر الشخ وأصابته تلك النوبة القاتلة . اما روفير فإنف لاذ بالفرار الى 
غرفة الاستقمال . 

ومن المرجح ان يككون ادمز قد استولى عليه الذعر بد الذي اصاب 
مكتور دي سان رعي “ فاتدقع بدرره الى غرفة الماوس والمصباح بيدم 2 
فوضم المصباح على الأرض واجال الطرقف حوله » عسى ان يحد في الغرفة من 
نسل حد به . 

ومن المو كد ان روفيير اف ان يؤغذ كالفار » وان يقطع عليه ادمز 
عسل الفرار فد بده وتناول الحرية مسد و المقفزة » وقتله بها » دلك هو 
التململ الوحمد المعقول الحريمة . 
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